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تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة وتحليل 

أشكال حضور الهوية من خلال ثيمات 

الحب والوطن والمنفى في أربع روايات للكاتب 

ــرج، وهـــي شــرفــات بحر  الــجــزائــري واســيــنــي الأعــ

الشمال )2002( وسيدة المقام )2006( وأصابع 

لوليتا )2012( ومملكة الفراشة )2013()1(.

ــة عــلــى نــظــريــة مــا بعد  ــذه الـــدراسـ ــة هـ تــنــهــض رؤيــ

ــا مــنــظّــروهــا ابـــتـــداءً من  ــوّرهـ الــكــولــونــيــالــيــة كــمــا طـ

على  معتمدةً  العشرين،  القرن  من  الأخير  الربع 

مفهوم التمثيل باعتباره فعلً سياسيًا بامتياز، وهو 

المفهوم المركزي الذي مهّد له إدوارد سعيد في 

الأصل  الهندي  الناقد  أن  غير  الاستشراق.  كتابه 

هومي بابا، طوّر، في معرض نقده إدوارد سعيد، 

والاخــتــاف  والــتــجــاذب  كالهجنة  كثيرة،  مفاهيم 

الــثــقــافــي والــتــرجــمــة الــثــقــافــيــة والـــفـــضـــاء الــثــالــث. 

ورغم الانتقادات التي وُجّهت إلى هذا المفهوم 

الأخير، أي الفضاء الثالث)2(، فإنه يبقى من أهم 

المفهوم  بابا، وهو  بها هومي  أتى  التي  المفاهيم 

الذي ستعتمد عليه هذه الدراسة بشكل مركزي. 

الفضاء الثالث
طــــــــوّر هــــومــــي بـــــابـــــا، فـــــي مــــعــــرض نــــقــــده كـــتـــاب 

انتقد  فلقد  الثالث؛  الفضاء  مفهوم  الاســتــشــراق، 

والـــغـــرب)3(،  للشرق  والــثــابــت  السكوني  الــتــصــور 

خالد العارف*

الفضاء الثالث في روايات واسيني الأعرج: 
شطب الحدود وإعادة الكتابة

ابتداءً  منظّروها  الكولونيالية كما طوّرها  بعد  ما  نظرية  الدراسة على  تنهض رؤية هذه 

من الربع الأخير من القرن العشرين، معتمدةً على مفهوم التمثيل باعتباره فعلً سياسيًا 

الاستشراق. غير  كتابه  إدوارد سعيد في  له  مهّد  الذي  المركزي  المفهوم  بامتياز، وهو 

مفاهيم  سعيد،  إدوارد  نقده  معرض  فــي  طـــوّر،  بــابــا،  هومي  الأصــل  الهندي  الناقد  أن 

الثالث.  والفضاء  الثقافية  والترجمة  الثقافي  والاخــتــاف  والــتــجــاذب  كالهجنة  كثيرة، 

ورغم الانتقادات التي وُجّهت إلى هذا المفهوم الأخير، أي الفضاء الثالث، فإنه يبقى 

هذه  عليه  ستعتمد  الــذي  المفهوم  وهــو  بــابــا،  هــومــي  بها  أتــى  الــتــي  المفاهيم  أهــم  مــن 

الدراسة بشكل مركزي.

* ظهر المهراز، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، المغرب.
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حيث يبدو الشرق في موقعه والغرب في موقعه، 

انطلاقًا من كونهما مفهومين يتشكلان في الكتابة 

تستدعيه  بما  جغرافيين،  حيزين  كونهما  مــن  لا 

 (stereotype) لــلــنــمــط  ــتـــخـــدام  اسـ مـــن  الــكــتــابــة 

و»الفيتيش«.

وبطبيعة الحال، تطورت نظرية ما بعد الكولونيالية 

بــالــنــظــر إلــــى مــفــهــوم الـــشـــرق بــاعــتــبــاره مــســتــعــمَــرًا 

ومـــفـــهـــوم الــــغــــرب بـــاعـــتـــبـــاره مـــســـتـــعـــمِـــرًا، انـــطـــاقًـــا 

بــيــن المقدمة  نــظــرة الارتـــبـــاط الأوتــومــاتــيــكــي  مــن 

والاستعمار(.  )الإمبريالية  والنتيجة  )الاستشراق( 

بنوع  تقديمه  فيمكن  الثالث،  الفضاء  مفهوم  أمّــا 

المستعمِر  بــيــن  الــلــقــاء  إن  بــالــقــول  الــتــبــســيــط  مـــن 

مختلفين  فــضــاءيــن  الــتــقــاء  إلـــى  أدى  والمستعمَر 

الأول هو فضاء المستعمَر، وهو  جذريًا. الفضاء 

ل من دينه وثقافته ولغته وتاريخه، أي عالمه  مشكَّ

أتى  الــذي  الفضاء  هو  الثاني  والفضاء  الــخــاص. 

الخاص  عالمه  على  يحتوي  وهو  المستعمِر،  به 

كذلك.

أمّا مفهوم الفضاء الثالث الذي طوّره هومي بابا، 

فهو فضاء اللقاء بين الفضاءين الأولين. تاريخيًا 

في  الثالث  للفضاء  الأولى  الإرهاصات  تشكّلت 

يعتبرها  التي  المستعمرة  هــذه  المستعمرة؛  عالم 

إلّ  الــغــربــيــة)4(.  للحداثة  الآخــر  الــوجــه  بابا  هومي 

أن هومي بابا يحاول مجاوزة ذلك بالتركيز على 

بالأحرى  أو  الفضاء،  وهــو  الــحــدود)5(،  يسمّيه  ما 

الأفضية، حيث تحتك الهويات وتتجاذب في ما 

بينها، وحيث يقع فعل الترجمة الثقافية والتهجين.

 (cultural الــثــقــافــي  الاخــــتــــاف  بــيــن  بـــابـــا  ــرّق  ــفـ يـ

 (cultural ــافـــي  ــقـ ــثـ الـ ــوع  ــنــ ــ ــت ــ وال  difference)
ــتــــزام  »الالــ بــــ  الــمــعــنــون  مــقــالــه  فـــي   ،diversity)
بــالــنــظــريــة«، اعــتــمــادًا عــلــى ســـيـــوارت هـــال وفــرانــز 

بريطانيا  الثقافي في  التعدد  أن  يعتبر  إذ  فانون)6(؛ 

ــالــــي)7(، ذلــــك أن  ــيــ يـــبـــدو كــمــا لـــو أنــــه مــتــحــف خــ

التعددية  إلــى  بابا  نظر  فــي  يــؤدي  الثقافي  التنوع 

على  تعمل  التي   (multiculturalism) الثقافية 

بالثقافات  تعترف  المهيمنة  فالثقافة  الاحــتــواء)8(؛ 

الأخرى، ولكن في عملية الاعتراف، تموقعُها هو 

ضمن شبكتها الخاصة، وهذا ما يسمّيه بابا »خلق 

التعدد الثقافي واحتواء الاختلاف الثقافي«)9(.

الــثــقــافــات كــلــهــا مــتــســاويــة، لا من  بــابــا أن  يــعــتــبــر 

انطلاقًا  وإنما  المحتوى،  أو  المكوّن  نظر  وجهة 

ــى الــثــقــافــة بــاعــتــبــارهــا عملية  مـــن مـــوقـــع يــنــظــر إلــ

نحيا  التي  والاستعارات  والمعاني  الرموز  لإنتاج 

الاستعارات  هــذه  اختلاف  عن  النظر  بغضّ  بها، 

الــمــعــنــى هـــو شــكــل من  إنـــتـــاج  والـــمـــعـــانـــي، وأن 

أشكال التمثيل الخاضع للبُعد السياسي. لذلك، 

بديلً  مفهومًا  الثقافية  الترجمة  مفهوم  بابا  يقدّم 

بشكل  تنبني  عنده  والترجمة  الثقافية.  للتعددية 

أســاســي على الاغــتــراب والــثــانــويــة، وهــو مــا ينتج 

مــنــه مــوضــوعــيــة الــمــعــنــى الــمــرتــبــط بــالــثــقــافــة. ومــن 

تكون  أن  يــمــكــن  لا  ثــقــافــة  أي  أن  بــابــا  يعتبر  هــنــا 

أشكال  نتاج  لأنها  الأخــرى،  الثقافات  عن  بعيدة 

جوهرية للفعل الترجمي، ما دام هناك دائمًا نزوح 

مترجم  يسمّيه  كما  الدالول  أو  اللسانية،  للعلامة 

كتاب موقع الثقافة. والترجمة كذلك هي نوع من 

يتلاعب  الــذي  التقليد  هذا  المشاكس«؛  »التقليد 

بالنسخة الأصلية في إطار سيرورة غير منتهية)10(. 

ولأن الثقافة تفتقد أي كنه جوهري، فإنها تتشكل 

في علاقتها بالبُعد الآخري الموجود داخل عملية 

لامركزية.  بنية  الثقافة  يجعل  بما  الرموز،  تكوين 

ويــنــتــج مــن ذلـــك أن الــثــقــافــات هــي دائـــمًـــا داخــل 

الفضاء  »ذلــك  بابا  نظر  في  وهــذا  التهجين،  حيّز 

أخــرى من  مــواقــف/مــواضــع  يمكّن  الــذي  الثالث 

الـــبـــروز« داخــــل الــحــقــول الــثــقــافــيــة والاجــتــمــاعــيــة 

والسياسية)11(.

يبدو  المقتضب،  النظري  العرض  من خلال هذا 

الدراسة  هــذه  في  مناقشتها  المزمع  الــروايــات  أن 

ــاء الــثــالــث  ــفـــضـ ــان تــطــبــيــق مـــفـــهـــوم الـ ــكــ تــمــنــح إمــ
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عــلــى الأقـــــل، بــالــنــظــر إلــــى ثــــاث نــقــط أســاســيــة. 

الذي  المتذبذب  النقد  في  الأولــى  النقطة  تتمثّل 

يوجهه واســيــنــي الأعـــرج فــي روايــاتــه إلــى الــدولــة 

الــكــولــونــيــالــيــة ومــــا بــعــد الــكــولــونــيــالــيــة. وتــتــمــثّــل 

مغتربين  كـــون جــل شــخــوصــه  فــي  الــثــانــيــة  النقطة 

عــن واقــعــهــم، هـــذا الاغـــتـــراب الـــذي يــكــون دائــمًــا 

المنفى.  أو  الموت  أو  الهرب  أو  للرحيل  مقدمة 

ــيــــرة، فــهــي الــتــي يمكن  ــا الــنــقــطــة الــثــالــثــة والأخــ ــ أمّ

إيجازها في الذهاب نحو فضاء ثالث يعيد ترتيب 

العلاقات بين الحداثة )التطور، الديمقراطية، حق 

برزت  التي  والمواقف  إلــخ( من جهة،  الــمــرأة... 

في المجتمع الجزائري خلال الفترة السابقة التي 

مــن جهة أخــرى.  الــســوداء«،  »العشرية  إلــى  أدت 

الــحــداثــة  يــتــاعــب بمفاهيم  الــثــالــث  الــفــضــاء  هـــذا 

بعد  بما  هنا  المقصود  وليس  الــحــداثــة،  بعد  ومــا 

في  تقنية  باعتبارها  السردية  الوجهة  من  الحداثة 

الفضاء  ذلــك  أولً  هــو  المقصود  ولكن  الكتابة، 

الــحــداثــة وحسنات  الـــذي يجمع حــســنــات  الــحــر 

مـــا بــعــد الـــحـــداثـــة، ويــنــظــر فـــي الـــوقـــت نــفــســه إلــى 

الــمــرحــلــة الــكــولــونــيــالــيــة بــنــظــرة جــديــدة بــاعــتــبــارهــا 

تاريخًا لا يمكن تجاوزه.

أن معظم  الأعــرج يلاحظ  متن واسيني  قــارئ  إن 

فياسين  النخبة؛  مــن  روايــاتــه شــخــوص  شــخــوص 

فــي روايـــة شــرفــات بحر الــشــمــال نــحــات وكــاتــب، 

المقام هي  سيدة  روايــة  في  المركزية  والشخصية 

أستاذ جامعي وروائي، ويونس مارينا في أصابع 

مملكة  لوليتا روائـــي، وفــادي/فــاوســت فــي روايـــة 

الثانية  الخاصية  أما  مسرحي.  كاتب  هو  الفراشة 

التي تشترك فيها هذه الشخوص، فهي كونها كلها 

الذين يعيشون منفى  تقريبًا من المغتربين أو من 

إلى  ومنها  أمستردام  إلى  يسافر  ياسين  اختياريًا. 

نيويورك؛ الأستاذ الجامعي في رواية سيدة المقام 

أمضى عشر سنوات من الدراسة في إيطاليا قبل 

أن يعود إلى الجزائر، ويونس مارينا يعيش مغتربًا 

منفيًا عشر  فعاش  فادي/فاوست،  أمّا  فرنسا،  في 

العودة  يقرر  أن  قبل  إسبانيا  أنــدلــسِ  فــي  ســنــوات 

إلى الجزائر.

تكمن الخاصية الثالثة في وقوع هاته الشخصيات 

في  يقع  فياسين  مستحيلً؛  يكون  يكاد  حب  في 

والروائي  الجامعي  والأستاذ  ونرجس،  فتنة  حب 

يــرتــبــط بــعــاقــة حــب مــع مــريــم، تــلــمــيــذتــه، راقــصــة 

)نــوّة،  لوليتا  في حب  يقع  مارينا  ويونس  الباليه، 

حب  بعلاقة  يــامــا  ترتبط  حين  فــي  مـــاك(،  رذاذ، 

مع الكاتب المسرحي المغترب في رواية مملكة 

الـــفـــراشـــة. أمّــــا الــمــرحــلــة الــتــاريــخــيــة الــتــي تنتسج 

الــروايــات، فهي مرحلة ما بعد  فيها أحــداث هذه 

الاســـتـــقـــال، وبــالــضــبــط مــرحــلــة الـــحـــرب الأهــلــيــة 

)1992 – 1999( في الجزائر، أو ما يطلق عليه 

عادة »العشرية السوداء« أو »الحرب الخفية«.

هـــذا الــتــواشــج الــثــيــمــي بــيــن الــحــرب والــحــب في 

روايات واسيني الأعرج، من بين روائيين آخرين، 

يــطــرح أســئــلــة نــظــريــة انــطــاقًــا مــن تــصــوّر أســاســي 

ــــراد داخـــل مــجــمــوعــة بــشــريــة مــعــيّــنــة مع  يــربــط الأفـ

البنى السياسية التي ينتظمون داخلها، كالجماعة 

والقبيلة والدولة، وصولً إلى ما يُسمّى في حقل 

»فضاءَ  الكولونيالية  بعد  ومــا  الثقافية  الــدراســات 

الــهــجــنــة«، الــــذي هـــو فـــي الـــحـــدود الــفــاصــلــة بين 

المحلي والعالمي، الوطني والكوني.

في الحب عامة
يُــعــرّف إريـــك فـــروم الــحــب بــاعــتــبــاره طــاقــة فاعلة 

مشروطًا  البشر  بني  بين  واتـــحـــادًا  الإنــســان  لــدى 

الفرد  يمكن  فبالحب  الفرد؛  فردية  بالحفاظ على 

عن  والانفصال  العزلة  إحساس  على  يتغلب  أن 

ــعـــرّف إيــفــا إيــلــوز  الآخـــــريـــــن)12(، هـــذا فـــي حــيــن تُـ

الــحــب بــاعــتــبــاره »عــاطــفــة مــركّــبــة تَــمــزج القصص 

والــصــور والاســتــعــارات والــســلــع«، ويعتمد عليها 

اعتمادًا  الرومانسية  تجاربهم  »فهم  لأجل  الناس 

والتالي  الــمــشــتــركــة«)13(،  والــمــعــانــي  الــرمــوز  على 
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ين والمجتمع  ليس الحب عاطفة مقطوعة عن الدِّ

والسياسة)14(.

التي  الأشــكــال  أن  النقدية  الــدراســات  بيّنت  وقــد 

بها من خلال  ويتمظهر  الإحــســاس  هــذا  يتخذها 

جميع الأشكال التعبيرية )أدب، مسرح، سينما(، 

مرتبطة بالعلاقة التاريخية بين الأفراد والجماعات 

لتراثهم  والأفـــراد  الجماعات  هــذه  تأويل  وطريقة 

ونصوصه، وبين مجاوزة هذا التراث عبر سيرورة 

الاجتماعي  فيها  يتداخل  ومعقدة  بطيئة  تاريخية 

والــنــفــســي بــالــديــنــي والـــســـيـــاســـي. نــفــكــر هــنــا في 

المجاوزة التي اضطلعت بها فئات من المجتمع 

الــحــداثــة،  نحو  البطيئة  ســيــرورتــهــا  فــي  الأوروبــــي 

مــثــاً، والــتــي كــانــت الـــروايـــة وجــهًــا مــن أوجــهــهــا. 

ــروي فــي  ــعــ ــ ــلـــه ال ــاب، يـــؤكـــد عـــبـــد الـ ــبــ ــ ــذا ال ــ فــــي هـ

معرض نقده الرواية الواقعية عند العرب، وبوجه 

ـــة ارتــبــطــت تــاريــخــيًــا  ــرواي خـــاص فـــي مــصــر، أن الـ

ــتـــزعـــت مــوضــوع  ــتـــي »انـ ــوازيـــة الـ بــالــطــبــقــة الـــبـــرجـ

أعــمــاق  فــي  مــنــذ زمـــن طــويــل  المتغلغل  الــحــب، 

به  حــاربــت  ســاحًــا  منه  لتجعل  الشعبي،  الــوعــي 

الأرســتــقــراطــيــة، وذلــــك بــالــتــركــيــز عــلــى الــتــنــاقــض 

الــبــســيــط المباشر  الــعــاطــفــة،  بــيــن مــنــطــق  الـــصـــارخ 

الــتــلــقــائــي ومـــنـــطـــق الـــنـــظـــام الإقــــطــــاعــــي، الــمــعــقــد 

المصطنع المؤدي إلى كثرة الفواجع والمصائب 

الإنسانية«)15(.

الحب  اعتبار  يبدو،  كما  الصعب،  من  أن  ورغــم 

السياسية  تجلياته  في  خصوصًا  تلقائيًا،  أو  بريئًا 

ــإن مــن  ــ ــــب الــقــبــيــلــة، حــــب الــــوطــــن مــــثــــاً(، فـ )حـ

ساحة  أو  حلبة  الحب  موضوع  اعتبار  الأصــوب 

اجتماعية  وفــئــات  طبقات  بين  مــعــارك  فيها  تــدور 

فــي إطـــار ســيــرورة بــنــاء الــوطــن؛ ذلــك أن قصص 

الــحــب قــد تــكــون خطابًا اســتــعــاريًــا يــضــيء مصير 

الوطن)16(.

ــبـــدو الــــروايــــة عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص الــســاحــةَ  تـ

تمظهرات  تــاريــخــيًــا  فيها  تشكلت  الــتــي  الــمــواتــيــة 

إلى  النظر  بين أشكال  التجاذبات والمعارك  هذه 

عن  ومقبولً  ومستساغًا  مفهومًا  وجعله  العالم، 

الوظيفة  وبين  جهة،  من  والتمثيل  الترميز  طريق 

يستبطن  الــقــارئ  تجعل  التي  لــأدب  الاستعارية 

الأنـــمـــوذج مــن خـــال شــخــوص يــتــعــاطــف معهم 

أخــــرى. لكن  مــن جــهــة  يــحــكــم عليهم ســلــبًــا،  أو 

الرواية العربية تشكلت تاريخيًا في ظل المرحلة 

الــكــولــونــيــالــيــة، واتـــخـــذت شــكــل حــكــايــات حب 

داخل  الغرب  من  بنساء  الشرق  من  رجــالً  تربط 

فضاء الغرب نفسه، وهو ما يجعل الرواية العربية 

والآخــر  الــذات  بين  المتأرجحة  العلاقة  قلب  في 

باعتبار  المتوترة  العلاقة  هذه  رحم  ومن  الغربي؛ 

حدّي الحب والكره، استُعيد موضوع الحب في 

الحب  إن  الــوطــن.  بــنــاء  استكمال  ســيــرورة  إطـــار 

هو  والــعــام،  الخاص  بين  الــحــدّي  موقعه  باعتبار 

الفرد  بين  العلاقة  فيه  تتمفصل  الــذي  الموضوع 

 ( والجماعة  وإحساسًا(  عاطفة  باعتباره  )الحب 

مجموعة  إلــى  بالانتماء  إحساسًا  باعتباره  الحب 

بشرية( عمومًا، وهو ما يربط الإحساس بالسياسة. 

لكن قبل ذلك، هناك أيضًا علاقة الحب بالثقافة.

ـــيـــســـي فـــــي تــعــلــيــقــهــا عــلــى  ــرن ــمـ ــيـــر فـــاطـــمـــة الـ تـــشـ

ــحــــب إلــــــى مــــفــــارقــــتــــيــــن)17(: تــتــعــلــق  ــــوع الــ ــــوضـ مـ

العربي  الإسلامي  التراث  بكون  الأولــى  المفارقة 

ــر بـــمـــوضـــوعـــات الــــحــــب، خـــصـــوصًـــا فــي  ــ ــزاخـ ــ الـ

بالمعنى  الــحــب  فيه  يشكل  لــم  الــصــوفــي،  جانبه 

تــاريــخــيًــا كــبــيــرًا ينعكس على  تــطــورًا  الــدنــيــوي)18( 

اليومية.  المسلمين والعرب في حياتهم  علاقات 

وتــرتــبــط الــمــفــارقــة الــثــانــيــة بــحــالــة نــــدرة الــنــصــوص 

التراث المسيحي؛ ففي  المتطرقة إلى الحب في 

تبلْوُر  الحالة الأولى، لم تؤَد كثرة النصوص إلى 

فقد  الثانية،  الحالة  أمّا في  تصور دنيوي للحب. 

التي  النصوص  نــدرة  رغــم  الحب  موضوع  تطور 

الإسلامي  العربي  بالتراث  مقارنةً  عنه،  تتحدث 

ــة، فــــإن الـــغـــرب اعــتــبــر  ــالـ مـــثـــاً. ورغـــــم هــــذه الـــحـ

أنـــه المبتكر  ــتـــداد حــقــبــة طــويــلــة،  امـ نــفــســه، عــلــى 
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الحب  أخــص  وبوجه  الحب،  لمفهوم  الحصري 

بعض  ينتقدها  التي  الفكرة  وهي  الرومانسي)19(، 

غودي.  جاك  بينهم  من  أنفسهم،  الغربيين  النقاد 

تعبيريًا،  شكلً  باعتبارها  الــروايــة،  أن  هنا  ويــبــدو 

ــا فـــي هــذا  قـــامـــت عــلــى مــســتــوى الـــغـــرب بــــدورهــ

الــمــجــال، رابــطــة بين الــقــراء والــشــعــراء والــكــتّــاب، 

خــصــوصًــا عــن طــريــق الــشــعــراء الــتــروبــادور الذين 

شــكــلــوا الــرابــط بــيــن الــحــب وأشــكــال الــســرد التي 

ــة، وهــــو شكل  ــ ــروايـ ــ تـــطـــورت فـــي مـــا بــعــد إلــــى الـ

الحب العفيف الذي يعتبر جاك غودي أن أوروبا 

استلهمته من الثقافة الإسلامية عن طريق التراث 

ــورج لـــوكـــاش، فــإنــه يــربــط  ــا جــ ــ الأنــــدلــــســــي)20(. أمّ

أن  مبيّنًا  التروبادور،  والشعراء  كيشوت  دون  بين 

الدون كان فارسًا، لكن علاقة الحب التي تربطه 

بحبيبته لم يكن لها أن تكون لو لم يكن الشعراء 

الــتــروبــادور قــد مــهــدوا لــهــا)21(. هــذا الارتــبــاط بين 

ــة والـــحـــب )فــــي شــكــلــه الــرومــانــســي  ــــروز الــــروايــ بـ

خاصة(، يؤكده أنطوني غيدنز أيضًا)22(.

العربية  الــســرديــة  فــيــبــدو أن الأشــكــال  أمّـــا عــربــيًــا، 

لــم تتلقف مــوضــوع  الــشــعــر،  بــاســتــثــنــاء  الــقــديــمــة، 

نــادرًا.  إلّ  والصوفي  الفقهي  المجال  من  الحب 

وتشعباته،  الحب  أبــعــاد  فــي  التعمق  هنا  نريد  لا 

ولكن الهدف يتمثّل في الربط بين غياب موضوع 

ــاذه أشــكــال  ــخـ ــالأحـــرى اتـ الــحــب الـــدنـــيـــوي، أو بـ

»الــقــهــر والــتــمــزق« فــي الــعــالــم الــعــربــي مــن جهة، 

ــبـــاط الــوثــيــق لــلــروايــة الــعــربــيــة مــنــذ بــدايــاتــهــا  والارتـ

الأولــــى إلـــى الــوقــت الـــراهـــن بــالــبُــعــد الــرومــانــســي 

مــن جــهــة أخــــرى، وهـــي الــبــدايــات الــتــي تــلــت ما 

يسمّى مرحلة الكلاسيكية الجديدة التي اتسمت 

العربي،  للسرد  الكلاسيكية  الأشــكــال  باكتشاف 

وخــصــوصًــا الــمــقــامــة)23(؛ هـــذا الــبُــعــد الــرومــانــســي 

ــارزًا فــي الــروايــة الــجــزائــريــة،  الـــذي يتخذ شــكــاً بــ

وأحــام  الأعـــرج  واسيني  فــي حالتي  الأقـــل  على 

مستغانمي)24(.

مع  بالعربية  المكتوبة  الجزائرية  الــروايــة  ظهرت 

الطاهر  مــع  وتــوطــدت  هــدوقــة،  بــن  الحميد  عــبــد 

ــه الــــــاز، إلّ  ــتــ ــ بــعــد أن نــشــر رواي وطــــــار، خـــاصـــة 

أن الــنــقــد الأيــديــولــوجــي انــتــقــد الـــروايـــة الــجــزائــريــة 

بــاعــتــبــارهــا شــكــلــت تــــمــــردًا عــلــى الــثــقــافــة والــلــغــة 

الــفــرنــســيــتــيــن؛ فــفــي مـــقـــال لــديــبــي كـــوكـــس، يــبــدو 

أنــه مجرد  لــو  للطاهر وطـــار كما  الأدبـــي  الإنــتــاج 

كلام يُوحى به إليه من طرف الدولة؛ كلام يهدف 

ــتـــاج الــهــويــة  إلــــى الــتــعــريــب تــمــاشــيًــا مـــع إعـــــادة إنـ

مــع مخلفات الاســتــعــمــار)25(  والــقــطــع  الــجــزائــريــة 

ســام)27(،  غيتة  أمّــا  الثقافية)26(.  الثورة  طريق  عن 

الطاهر  الــجــزائــريــة )روايــــات  الــروايــة  إلــى  فنظرت 

روايــة  باعتبارها  هــدوقــة(  بن  الحميد  وعبد  وطــار 

أقلية، وانطلقت من مقولتها هاته، مع ما يكتنفها 

مــن غــمــوض نــــظــــري)28(، لــتــبــرهــن عــلــى مــا سمّته 

»مــيــكــانــيــزمــات الــشــرعــنــة والأســـطـــرة« الــتــي كانت 

تهدف، في نظرها، إلى »تحييد اللغات والثقافات 

الأخرى من الحيّز الثقافي الجزائري«)29(.

شطب الحدود
إن النقد الأيديولوجي، الذي تعرضت له التجارب 

عــلــى تصور  ينبني  الــجــزائــريــة،  لــلــروايــة  الــمــبــكــرة 

ثــنــائــي؛ فــهــنــاك مــن جــهــة حــيّــز مــخــصــوص ومــنــتــهٍ 

الــحــضــورَ  يعتبرُ  وثــابــت،  ــار  وقـ الأبــعــاد  ومتشكل 

وهويات  خاصة،  الجزائرية  الهوية  في  الفرنسي 

المغارب  لــدول  لة  المشكِّ البشرية  المجموعات 

تشكل  الذي  الحضور  هذا  منفصلً؛  عامة، حيزًا 

من خلال ما يعرف بالرواية المغاربية، وهي كما 

هو معلوم، كُتبت وتُكتب باللغة الفرنسية، وهناك 

آخــر مخصوص ومنفصل  أخـــرى، حيز  مــن جهة 

إليه  ويُنظر  وأيديولوجيته،  أبــعــاده  لــه  الآخـــر،  هــو 

ــا، بحسب  ــارًا وثــابــتًــا أو مــاضــويً أيــضًــا بــاعــتــبــاره قــ

التموقعات، وهو حيّز الهوية العربية الذي تشكلّ 

يُذكّرنا  بالعربية.  المكتوبة  الجزائرية  الــروايــة  في 

الـــتـــي اشــتــغــلــت عليها  بــالــمــفــاهــيــم  الــتــصــور  ــذا  هــ
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الرواية  باعتبار  الكولونيالية،  بعد  ما  نظرية  وبها 

حضور  فيه  ويتمفصل  تمفصَل  فــضــاءً  المغاربية 

الآخر )المستعمِر(، وباعتبار الرواية العربية فضاءً 

 – الأمازيغي   – )العربي  المستعمَر  فيه  يتمفصل 

الصحراوي( ويُترجم ذاتَه. أمّا في تجربة واسيني 

الأعرج، فهناك مزج خلّق بين هذين الفضاءين، 

ــة الــتــدلــيــل عليه  وهــــو مـــا ســتــحــاول هــــذه الــــدراســ

الــحــب والــوطــن  مــن خـــال مناقشة مــوضــوعــات 

والمنفى في الروايات المشار إليها أعلاه.

إن أول شيء يثير ملاحظة قارئ روايات واسيني 

الأعرج هو استعماله اللغة الفرنسية في نصوصه 

الــعــربــيــة، وهـــو شـــيء يثير اســتــغــراب الــبــعــض. إن 

بعملية شطب  يــرتــبــط  الــفــرنــســيــة  الــلــغــة  اســتــعــمــال 

الحدود بين اللغات والهويات؛ إذ يقول واسيني 

الأعــــرج فــي مــعــرض جــوابــه عــن ســــؤال الانــتــمــاء 

)البلد الثالث(: »أنا في مكانين دون أن أكون قادرًا 

هناك  البين«)30(.  بين  حدودهما...أنا  رؤيــة  على 

يستطيع  لا  الــتــي  الــحــدود  هــاتــه  على  كثيرة  أمثلة 

ــــرج أن يــفــصــل بــيــنــهــا، ولـــذلـــك فــإن  واســيــنــي الأعـ

ــادة كــتــابــتــهــا من  ــ كــتــابــتــه تــعــمــل عــلــى شــطــبــهــا وإعــ

ــاتــــه  ــــك، لا تـــنـــي روايــ ــــى ذلــ جــــديــــد. بـــالإضـــافـــة إلـ

تستدمج في نسيجها روايات غربية وشخوصًا في 

روايات عالمية شهيرة، وهو ما يسمّيه أحد النقاد 

التناص  على  تعتمد  التي  الثقافية«)31(  »الــعــدوى 

كاستراتيجيا. بيد أن التناص في السرد الأعرجي 

يشتغل على مستويين: يكمن المستوى الأول في 

التغريب  وهــو  واقعه،  عن  العربي  النص  تغريب 

الــشــخــصــيــات.  أيــضًــا عــلــى واقــــع  الــــذي ينسحب 

ويــكــمــن الــمــســتــوى الـــثـــانـــي بــمــجــمــلــه فـــي إعــــادة 

تــأثــيــت الــحــكــايــة الــمــحــلــيــة )الـــجـــزائـــر وتــاريــخــهــا( 

ــدود  ــخــــوص تــخــطــت حــ ــة وشــ ــرديــ بـــمـــكـــونـــات ســ

بنوع من الاستقلالية.  سردها وأصبحت تضطلع 

هـــكـــذا يــســتــخــدم واســـيـــنـــي الأعــــــرج اســتــراتــيــجــيــة 

التناص انطلاقًا من المزج بين الاختلاف الثقافي 

حكاية  كتابة  إعـــادة  أجــل  مــن  الثقافية  والــتــرجــمــة 

الجزائر؛ إعادة الكتابة هاته تتكئ على الاختلاف 

يهدف  ســرد  بــنــاء  كــإجــراء حكائي لأجــل  الثقافي 

أســـاسًـــا إلـــى تــقــويــض هـــذا الاخـــتـــاف عــن طريق 

الترجمة الثقافية، لتنتهي في الأخير إلى التهجين 

بين  الفاصلة  الــحــدود  شطب  طريق  عــن  الثقافي 

ــقـــافـــات. هــــذا الــشــطــب  ــثـ ــات والـ ــويـ ــهـ الـــلـــغـــات والـ

للحدود، يؤدي دائمًا إلى الانفتاح باعتبار توجهه 

إلــــى الــمــســتــقــبــل عـــن طـــريـــق خــلــط ســـحـــري بين 

الماضي والحاضر وبين الأنا والآخر في سيرورة 

تبحث عن إعادة الكتابة.

نجمة، النص الغائب الحاضر: 
استعادة زمن المستعمرة

في رواية سيدة المقام، يبدو السارد، الكاتب الذي 

سقط في حب مريم، غاضبًا جدًا من العالم الذي 

حوله؛ إنه غاضب ممّا آلت إليه المدينة، المدينة 

 ،)44 وذاكــرتــهــا« )ص  مريم  قلب  »ســرقــت  التي 

مريم ذات الهوية المركّبة؛ فهي في الوقت نفسه 

شــهــرزاد )الــتــاريــخ الــعــربــي( والــبــربــريــة )اســتــدمــاج 

البُعد العرقي داخل المجتمعات المغاربية(. وهي 

أيضًا منفتحة على العالم )صديقتها الروسية(، أو 

تنحو نحو الانفتاح رغم المثبطات. وفي معرض 

انتقاده للمدينة، نقرأ ما يلي: »المساجد لا تتذكر 

كاتب ياسين إلّ لشتمه« )ص 39(. لا يهمنا هنا 

والآن الجهة التي ينتقدها السارد، فالأهم هو هذه 

الإشارة، وهي ليست الوحيدة على الإطلاق، إلى 

كاتب ياسين، الروائي الجزائري ومؤسس الرواية 

المغاربية المكتوبة بالفرنسية التي وسمها بميسم 

روايته نجمة )1956()32(.

ذاتــهــا  فــي حــد  أن كلمة نجمة  ذلـــك  إلـــى  أضـــف 

تــتــكــرر كــثــيــرًا، تــقــريــبًــا فـــي جـــل روايـــــات واســيــنــي 

الـــلـــذيـــن يتمنى  فـــواحـــد مـــن الاســـمـــيـــن  الأعـــــــرج؛ 

الــــســــارد – الـــكـــاتـــب فـــي روايــــــة طــــوق الــيــاســمــيــن 

إطـــاقـــه عــلــى ولـــيـــدتـــه)33(، هـــو نــجــمــة. أمّــــا فتنة، 
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شرفات  روايـــة  فــي  المركزية  الشخصيات  إحــدى 

ــمـــال، فــأمــهــا تـــدعـــى نــجــمــة، هــــذه الأم  بــحــر الـــشـ

الاختطاف  موتيف  خلال  من  القارئ  تذكّر  التي 

وهو  ياسين،  كاتب  روايـــة  فــي  بنجمة   )49 )ص 

مـــا يــعــقــد روابـــــط قــويــة بــيــن نــجــمــة كــاتــب يــاســيــن 

الثانية في  أمّــا الإشــارة  شرفات.  ومريم في روايــة 

فمريم  نفسها؛  مريم  بهوية  فتتعلق  المقام،  سيدة 

»طفلة  70(؛  أبــاهــا« )ص  تــعــرف حتى  »لا  امـــرأة 

لا تعرف حقيقة أبيها« )ص 83(، وهو ما يجعل 

القارئ المطلع على رواية نجمة يسترجع الترابط 

ومــريــم.  نجمة  بين  الشخصيتين،  بين  والـــتـــوازي 

يــعــضــد هـــذه الــفــكــرةَ الــنــقــدُ الـــــاذع الــــذي يوجهه 

الــنــوايــا« حين  إلــى مــن يسمّيهم »حـــراس  الــســارد 

يقول: »تقرأ في العيون الكلمات التي صارت من 

عادات المدينة. ’Silence! On tue’« )ص 39(. 

هــذا الــقــول يــذكّــر الــقــارئ بما فــاه بــه ســي مختار 

يوم  تظاهرات  بعد  الفرنسي  الحاكم  لكمه  الــذي 

ــال: »لــتــحــيَ فــرنــســا/صــهٍ يا  8 أيــار/مــايــو، حــيــث قـ

 ،)162 الــعــربــيــة، ص  الــتــرجــمــة  عــــرب« )نــجــمــة، 

 «Vive la France/Les Arabes silence!» أو 

بالإضافة   .)147 الفرنسية، ص  النسخة  )نجمة، 

ــــك، تـــرقـــص مـــريـــم عــلــى خــلــفــيــة »صـــوت  إلــــى ذلـ

إفريقي«  طــام  »كــطــام  يُسمع  الــذي  الكونترباس« 

آخــر  مــوتــيــف  142(، وهـــو  الـــمـــقـــام، ص  )ســـيـــدة 

السابقة  اللحظات  مــن  واحـــدة  فــي  بنجمة  يــذكّــر 

يتعلق الأمر بتناص يمكن المرور  لاختطافها. لا 

يسمّيهم  من  ينتقد  بكلماته،  ينطق  فالسارد  عليه؛ 

الثقافة  بطمس  يكتفوا  لم  الذين  النوايا«  »حــراس 

ولكنهم  أنــاطــولــيــا،  مــن صديقتها  مــريــم  وحــرمــان 

هم أنفسهم الذين قتلوا عمي غلام الله في رواية 

التناص،  الــشــمــال. مــن خــال هــذا  شــرفــات بحر 

تعيد الرواية استقراء الحاضر انطلاقًا من الماضي 

والماضي انطلاقًا من الحاضر في عملية تشطب 

جهة  من  آنيته  في  المكتوب  النص  بين  الــحــدود 

والنص المنجز في الأرشيف الأدبي الجزائري.

 – التاريخية  الاسترجاع  عملية  استحضرنا  ما  إذا 

النوايا،  بين حــراس  تــوازيًــا  نلمس  هــاتــه،  الــرمــزيــة 

مريم،  رأس  في  رصاصتهم  أودعــوا  الذين  القتلة 

مئات  بوحشية  قتل  الـــذي  الفرنسي  والمستعمر 

الآلاف مــن الــجــزائــريــيــن ابـــتـــداءً مــن يـــوم الــثــاثــاء 

الــروائــي، فإنه يتموقع في   – الــســارد  أمّــا  الأســـود. 

مـــوقـــع ســـي مــخــتــار، وبــالــتــالــي فـــي مـــوقـــع كــاتــب 

ياسين من وجهة نظر رمزية في علاقة الترابط بين 

الجزء والكل. ومن هذا المنظور يمكن القول إن 

المقام  سيدة  نهاية  في  الــروائــي   – الــســارد  انتحار 

تمظهرت  كما  الحداثة  قيم  إلى موت  فعليًا  يرمز 

في حياة كاتب ياسين وأدبه.

معالم شخصية  فــإن  لوليتا،  أصابع  روايــة  في  أمّــا 

تصوّر  انطلاقًا من  تُرسَم  لوليتا، لالو(  )رذاذ،  نوّة 

بين  هويتُها  الضائعة  نجمة  شخصية  على  يرتكز 

آن  في  والمتعاضدة  المختلفة  الأربــع  السرديات 

معًا؛ تلك السرديات التي تضطلع بها الشخوص 

السرديات  تعددية  إن  نجمة.  روايــة  في  المركزية 

واخــتــاف وجــهــات الــنــظــر فــي روايــــة نــجــمــة، يتم 

إحلالهما بطريقة مختلفة في أصابع لوليتا، حيث 

ينتقل التعدد والاختلاف من التركيز على الرباعي 

فنوّة  والهويات؛  الأسماء  تعدد  على  التركيز  إلى 

انــطــاقًــا  الــهــويــاتــي  تــعــددهــا  )لــولــيــتــا( مختلفة فــي 

تنسحب  الــتــي  نفسها  العملية  وهــي  اســمــهــا،  مــن 

على يونس مارينا، الذي تتعدد أسماؤه؛ فهو في 

الوقت عينه سلطان حميد سويرتي وحميد زازو 

وحميميد ويونس مارينا. أمّا الجانب الثاني الذي 

يُستدمَج في شخصية نوّة – لوليتا، فيتعلق بموتيف 

باعتبارها  نــــوّة   – رذاذ  صــــورة  إنـــه  الأهــمــيــة؛  بــالــغ 

ــرأة الــقــاتــلــة، وهــــو مـــا يــجــعــلــهــا نــســخــة أخـــرى  ــمـ الـ

بالنظر،  الكولونيالية،  بعد  مــا  مرحلة  فــي  لنجمة 

على الأقل، إلى أن السارد يذكر الجملة مترجمة 

الموتيف  أمّــا   .)46 )أصابع، ص  الإنكليزية  إلى 

أكثر  بشكل  نجمة  روايـــة  يسترجع  الــذي  الأقـــوى 

إبهامًا، فيتعلق بالتمثيل التجاذبي للجزائر انطلاقًا 



العدد 14 / 1724
خريف 2015

العلاقاتي  الاستقطاب  تكثّف  مركزية  صــورة  من 

الدواليل كما  أو  الرموز،  تتعلق هذه  الرموز.  بين 

وأسماء  الحشرات  بحضور  بابا،  هومي  يسمّيها 

الــحــيــوانــات فــي تــعــالــق تــنــافــســي بــيــن الــتــصــورات 

والانتقادات التي يربطها يونس مارينا في حكايته 

الــخــاصــة مــن جــهــة والـــســـارد فــي الــحــكــايــة العامة 

مارينا  يونس  بــأن  بسرعة  ر  لنذكِّ أخــرى.  من جهة 

أكثر  منذ  فرنسا  يعيش مغتربًا في  روائــي جزائري 

نظرًا  يتابعونه  النوايا«  و»حــراس  قــرن،  نصف  من 

إلـــى نــشــره روايــــة عـــرش الــشــيــطــان. ثــم إن يونس 

تتخذ جـــلَّ عناوينها  أصـــدر ســتــة روايــــات  مــاريــنــا 

الــحــيــوانــات والــحــشــرات، ومنها كتاب  مــن عــالــم 

الــحــشــرات بــأجــزائــه الــثــاثــة، ذئـــاب العقيد وجــراد 

الإمـــام والــحــافــة، بــالإضــافــة إلــى عــرش الشيطان، 

صك الاتهام الجاهز. إذن، أولى الرموز المستقاة 

ــيــــف الأدبــــــي الــــجــــزائــــري، ومــــن روايــــة  مـــن الأرشــ

والعنكبوت  بالذبابة  ترتبط  خــاص،  بشكل  نجمة 

مترجم  قوبعة،  محمد  يسمّيها  كما  الرتيلاء،  )أو 

نــجــمــة إلـــى الــعــربــيــة(؛ فــفــي نــجــمــة، نــقــرأ الحكي 

الجزائر  وعلاقة  للرموز  كتكثيف  لرشيد  الشعري 

بالمستعمِر الفرنسي:

وأخفيت كتاب »حياة الأمير«.

وأحسست بقوة الفكر.

وجدتُ الجزائرَ الحانقة، ووجدتْ نفَسها...

لقد كان نفسُها كافيا.

كان كافيا لطرد الذباب.

ثم غدت الجزائر هي الأخرى...

غذت ذبابة، غدرا وخيانة.

ولكن النمل.. النمل الأحمر.

النمل الأحمر أتى لنجدتها.

وانــطــلــقــت أحــمــل الــمــنــاشــيــر. )نــجــمــة، الــتــرجــمــة 

العربية، ص 53 – 54؛ نجمة، النسخة الفرنسية، 

ص49(

المستعمِر  بين  للعلاقة  الــرمــزيــة  الــصــورة  هــذه  إن 

الصورة  هــي  أخـــرى،  بين صــور  مــن  والمستعمَر، 

الملغومة، ويُعاد  ياسين  تكثّفها كتابة كاتب  التي 

استثمارها في أصابع لوليتا بشكل مزدوج يشطب 

ــيــــف الأدبــــــي الــفــرنــكــوفــونــي  الــــحــــدود بــيــن الأرشــ

المكتوبة  الجزائرية  والــروايــة  جهة  من  الجزائري 

هنا  الشطب  يتعلق  لا  أخـــرى.  جهة  مــن  بالعربية 

بــالإقــصــاء، وإنــمــا بــاســتــعــادةٍ خــاّقــة تُــعــيــد ترتيب 

ــيـــن الأفـــــــراد  ــيـــن الــــــــذات والآخـــــــــر، بـ ــعــــاقــــات بـ الــ

الماضوية  الأيديولوجيا  بين  وخــاصــة  والسلطة، 

لـــ »حـــراس الــنــوايــا« والــهــويــة الــجــزائــريــة. علينا أن 

ياسين  كــاتــب  مــا خطه  أن  المقام  هــذا  فــي  نتذكر 

تاريخية  لحظة  في  يتموقع  أعــاه  الاستشهاد  في 

أيــار/مــايــو 1945.  مــن  الثامن  لحظة  إنها  فــارقــة؛ 

والمستعمِر  المستعمَر  بين  للعلاقة  التكثيف  هذا 

لوليتا  أصابع  يُستدمَج سرديًا في  في رواية نجمة 

من خلال حدث مركزي هو انقلاب 19 حزيران/

يونيو 1965 في الجزائر، الذي يحيل، في ثناياه 

وارتـــبـــاطًـــا بــمــســتــوى حــكــايــة يــونــس مــاريــنــا، على 

حــدث آخـــر، كــاشــفًــا بــذلــك عــن تـــوازي الــتــواريــخ 

وتداخلها؛ إنه فعل الشطب للحدود الوهمية بين 

سلطة قاهرة وحضور قوي للمقهور في الأحواز.

 حكاية يونس مارينا:
حكاية زمن ما بعد الكولونيالية

يونس مارينا، الذي اغتال الاستعمار الفرنسي أباه 

)أصابع، ص 137(، يتذكر وهو على متن القطار 

إلى  أن تحدث  بعد  الانقلاب  باريس حادثة  إلى 

شرطيين ألمانيين، ويتذكر ما قاله الرئيس هواري 

بومدين عن حدث 8 أيار/مايو 1945:

وكــان  يهمهم،  وهــو  العقيد  صــوت  سمع  »فــجــأة 

الــنــاس يــحــتــفــلــون يــومــهــا بــانــتــصــار الــحــلــفــاء على 

النازية:
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›في ذلك اليوم شخت قبل الأوان. المراهق الذي 

كنته، أصبح رجلً. في ذلك اليوم تدحرج العالم. 

حــتــى الأجـــــــداد تــمــلــمــلــوا تــحــت الــــتــــراب. وفــهــم 

الأطفال أنه يتوجّب عليهم حمل السلاح ليكبروا 

رجالً أحرارًا‹« )أصابع، ص 67(.

لنلاحظ بسرعة أن الاستشهاد أعلاه مثبت باللغة 

الــعــربــيــة فـــي الــهــامــش كــتــرجــمــة لــلــنــص الــفــرنــســي 

الــــذي أخـــذ مــوقــعــه فــي الــمــتــن، وهـــو مــا يــنــم عن 

اللغات والهويات.  بين  الحدود  رغبة في شطب 

فمن خلال هذه الاستعادة عبر الذاكرة الموسومة 

بــمــيــســم لــغــتــيــن، يــجــري تــكــثــيــف ثــــاث لــحــظــات 

تاريخية مفصلية في التاريخ الجزائري والعالمي؛ 

يسترجعه  الــــذي  آذار/مـــــــارس   8 تــاريــخ  أن  ذلـــك 

مــاريــنــا فـــي ذهـــنـــه، لا يــحــيــل فــقــط إلـــى الــمــجــزرة 

التي ارتكبها جيش المستعمِر في خراطة  الرهيبة 

وســطــيــف وغـــردايـــة، بــل يــحــيــل أيــضًــا إلـــى تــاريــخ 

انـــتـــصـــار الــحــلــفــاء عــلــى الـــنـــازيـــة. عــلــى مــســتــوى 

الأحــداث  هــذه  مارينا  يونس  يسترجع  الحكاية، 

فرانكفورت  مــن  القطار  عبر  السفر  رحلة  خــال 

الوجهين يجعل  الــتــاريــخ ذو  بــاريــس. وهـــذا  إلــى 

يونس مرينا يتذكر قطار الشؤم الذي حمل اليهود 

السارد  النازية، في محاولة من  المعسكرات  إلى 

أن  يرى  أنه  غير  كانوا.  أينما  القتلة  بين  للمساواة 

الــتــاريــخ الــوطــنــي الـــجـــزائـــري هـــش مــثــل جناحي 

فراشة، وأن »الاستقلال بشّع أناسًا كثيرين، وقتل 

مــن ضجيجهم  ليتخلص  الــبــاقــي  ونــفــى  آخــريــن، 

وملاحظاتهم« )أصابع، ص 159(.

فــي الــجــزء الــرابــع مــن الفصل الأول مــن الــروايــة، 

ويتذكر  الجزائر  في  حياته  مارينا  يونس  يسترجع 

الــتــي كتبها عن  الــمــقــالــة الأولــــى  »الانــقــابــيــون«، 

حياة الرئيس بابانا ومعاناته في السجن الانفرادي، 

وهـــي واحــــد مــن الأســـبـــاب الــتــي تجعله مــاحَــقًــا 

مـــن طــــرف ذئـــــاب الــعــقــيــد. لــنــاحــظ بـــا تــطــويــل 

تفصيلين دقيقين يوردهما السارد في هذا الباب: 

يتعلق الأول باسم المجلة التي كان يونس مارينا 

قــد نــشــر مــقــالــتــه فــيــهــا؛ فــاســم الــمــجــلــة هــو معذبو 

الأرض، وهو نفسه عنوان الكتاب الذائع الصيت 

في  يفكر  كتبه وهــو  الــذي  فانون  لفرانز  والــثــوري 

المستعمَرين والمضطهَدين. أمّا التفصيل الثاني، 

يونس  كــان  التي  النجمة،  المقهى،  باسم  فيرتبط 

إن  الــجــزائــر.  فــي  يعيش  كــان  يرتادها حين  مارينا 

الدقيقة،  التفصيلات  هــاتــه  مــع  الــســردي  التعامل 

الــتــي هــي فــي الـــواقـــع مــن بــيــن الــركــائــز الأســاســيــة 

للكتابة الروائية، يقترب كثيرًا من الترجمة الثقافية 

الــتــي تــعــتــمــد الــشــطــب والــمــحــو وإعــــــادة الــكــتــابــة 

فــي مقامات وســيــاقــات جديدة  وإحـــال الأشــيــاء 

وإدخالها في سيرورات متجددة.

الــذبــابــة )والــرتــيــاء  لــصــورة  الــســردي  التفعيل  أمّـــا 

يتم  أولً،  موقعين.  في  فيحدث  العنكبوت(،  أو 

الــلــقــاء بــيــن بــابــانــا والــذبــابــة الــتــي أضــحــت مؤنسه 

يتجدد هذا  وثانيًا،  الانفرادي.  الوحيد في سجنه 

زيــارتــه برشلونة  بــابــانــا خـــال  الــلــقــاء حــيــن يتصل 

الفعل  إلــى  لننظر  لــقــاءه.  ويطلب  مــاريــنــا  بيونس 

والذبابة،  بابانا  أي  الأولـــى،  للحالة  التشخيصي 

في السجن من خلال عملية الشطب والاستدماج 

التي يضطلع بها السرد في علاقته برواية نجمة:

ــة أصــابــع لوليتا: »ذكـــر في  يــقــول الــســارد فــي روايـ

مقهى  ألــســنــة روّاد  الــتــي حــركــت  مــقــالــتــه الأخـــيـــرة 

بابانا  الــرايــس  رأى  أنــه  مــعــتــادة،  غير  بقوة  النجمة 

فـــي مـــكـــان مـــعـــزول لـــم يـــوضـــع فــيــه حــتــى الــقــتــلــة 

ــا. فقد  بابانا كــان ذكــيًّ الــرايــس  والــمــجــرمــون. لكن 

حارب الظلمة والعزلة والخوف بطريقته الخاصة. 

كان لا يثق في الحرّاس. قاوم العزلة بصحبة ذبابة 

صغيرة شاءت الصدفة أن تدخل إلى زنزانته. كان 

أمــامــه، خــرجــت مــن ظلمها  الــطــعــام  ــع  وُضِــ كلما 

وخـــوفـــهـــا وجـــــــاءت لــتــقــاســمــه طـــعـــامـــه وخـــلـــوتـــه« 

)أصابع، ص 73(.
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بين  الإبــداعــي  الدمج  عند  هنا  الوقوف  نطيل  لن 

الأنواع الأدبية، إذ إن الأمر يتعلق بمقالة صحافية 

واسيني  عند  الكتابة  استراتيجية  ولكن  بقصة،  لا 

الأعرج تعتمد على شطب الحدود وإعادة كتابتها 

بين  العلاقة  ذلــك  في  بما  تنتهي،  ســيــرورة لا  في 

الاختلاق،  أو  والخيال  والحقيقة  والواقع  الحلم 

لعبة  على  مارينا  يونس  تعليقات  مــن  يُفهم  كما 

الــكــتــابــة، الــــذي لا يــقــف كــثــيــرًا عــنــد الـــفـــارق بين 

الــحــقــيــقــة والــخــلــق )الاخــــتــــاق(، فــيــونــس مــاريــنــا 

»في  الــســارد:  عنه  يقول  حين  يختلق  بأنه  يعترف 

كلّما  وكــان  الرئيس،  طفولة  روى  الأخــيــرة  مقالته 

عوّضها  المعلومات،  وخانته  التصوير  عن  عجز 

)أصابع،  كذبته...«  في  فكّر طويلً  هو.  بطفولته 

حياة  بين  عضوي  ارتباط  إذن،  هناك،   .)71 ص 

يــونــس مــاريــنــا وحـــيـــاة الـــرايـــس بــابــانــا، لــيــس فقط 

لأنهما  بــل  نفسها،  الــمــديــنــة  إلـــى  ينتميان  لأنــهــمــا 

أيضًا شخصان يتلاعبان بمفهوم القوة والهشاشة 

هـــذا من  الــهــشــة.  الشخصية  بــصــابــة  وعــاقــتــهــمــا 

جهة أصابع لوليتا، أمّا إذا عدنا إلى رواية نجمة، 

تقريبًا،  الحالة ذاتها  فإننا سنجد أن رشيدًا يعيش 

رُتَــيْــاء  الأمــر  أول  يــرى  إذ  مــع تفصيلات صغيرة، 

ــة؛ وهـــكـــذا نــقــرأ فـــي نــجــمــة: »ودبّــــت  ــابـ ولــيــس ذبـ

نحوه رُتــيــاء حتى أدركــتــه؛ ›لــكــأنّــهــا.. تــتــودد إلــيّ 

وتــغــازلــنــي‹؛ كــانــت ضــخــمــة، رمـــاديـــة، طــاعــنــة في 

العربية،  الترجمة  )نجمة،  مترنحة«  مغبارًا  السن، 

 –  33 ص  الــفــرنــســيــة،  النسخة  نــجــمــة،  35؛  ص 

34(. ولكن رشيدًا يغير رأيه في الرتيلاء قليلً بعد 

أن تقاسم الطعام مع بتي جو، صديقه في الزنزانة؛ 

ينتفض  لم يستطع رشيد أن يأخذ قيلولة، و»كان 

التي  الــرتــيــاء  بباله  كلما خطرت  مــن حين لآخــر 

الأخــرى،  السجينة هي  الرتيلاء  تلك  فيه،  تحدق 

بالوحدة أو كأنما هي تبحث  ›لكأنما هي تحس 

عن الرفقة، ولعلها ترغب في المداعبة‹« )نجمة، 

الــنــســخــة  نـــجـــمـــة،  36؛  ــيـــة، ص  الـــعـــربـ الـــتـــرجـــمـــة 

الفرنسية، ص 34(. وحين يضرب رشيد الرتيلاء 

عنقه  على  فتنقض  يخطئها  )»منطقته«(،  بحزامه 

الــمــأمــور يطلب  يــأتــي  الــخــوف. حــيــن  بــه  ويستبد 

منه رشيد أن يساعده على التخلص من الرتيلاء، 

فيوافق المأمور ويقول لرشيد:

– لا تتحرك، أيها القواد! وسأحاول ذلك، ولكني 
قــد نــســيــت نــظــارتــي« )نــجــمــة، الــتــرجــمــة الــعــربــيــة، 

ص 37(.

يــضــرب رشــيــدًا تمثيلً  الــمــأمــور وهـــو  يــبــدو منظر 

كما  والمستعمَر،  المستعمِر  بين  للعلاقة  ساخرًا 

أيــار/مــايــو   8 ـــداث  أحـ اســتــبــاقــي  بشكل  يعلن  أنـــه 

بالسخرية  يدفع  فإنه  »جــو«،  أمّــا  رشيد.  واعتقال 

إلى مداها حين يخاطب المأمور قائلً:

مــاذا  شـــك..  دونــمــا  الآن  الــرتــيــاء ستغضب  »إن 

قفزت  ولــو  غَضَبتْ؟  لو  المأمور  سيدي  يحصل 

الــى فمك أنــت الـــذي لــم يعد لــك ]فــيــه[ أســنــان، 

لــو قــفــزت إلـــى عــيــنــيــك، وأنـــت بـــدون نــظــارتــيــك؟ 

التي  القذرة  الرتيلاء  إنها قادرة على لدغك، هذه 

عــاشــت دومًـــــا مـــع أهــــل الـــبـــاد ومــــع الــمــتــشــرديــن 

ــاذا يـــقـــول عــنــك أحـــفـــادك عــنــدهــا،  ــ ــاء، مـ والأشـــقـــيـ

ــا نظافًا إلــى أبــعــد حد،  أولــئــك الــذيــن يــبــدون دومًـ

أولئك الذين يلقون بالخبز، الذي وهبه الله لهم 

ــــل؛ إنــه  إذا مـــا حــطــت عــلــيــه ذبـــابـــة تــشــاركــهــم الأكـ

قدرتك  لــك  يغفروا  لــن  أحــفــادك  أن  المؤكد  لمن 

عــلــى تــعــذيــب الــذيــن يــمــرون بــيــن يــديــك، لينتهي 

المطاف ضحية حشرة، ضحية رتيلاء حقيرة  بك 

العربية،  الترجمة  )نجمة،  زنــزانــتــك«.  فــي  ولــدت 

 .)36 الــفــرنــســيــة، ص  الــنــســخــة  نــجــمــة،  38؛  ص 

إن كلام جو يحيل، بلا أدنى شك، إلى جبروت 

الجزائر  بين  تــوازٍ  علاقة  في  الفرنسي  المستعمِر 

ــــذي يــشــيــر إلــيــه  ــتــــوازي نــفــســه الـ ــ ــو ال وفـــرنـــســـا، وهــ

الـــرايـــس بــابــانــا فـــي أصـــابـــع لــولــيــتــا. هــكــذا يصبح 

الـــنـــص الـــمُـــسْـــتـــدمـــج )نـــجـــمـــة( فـــاعـــاً فـــي الــنــص 

الجديد بشكل مغاير انطلاقًا من إسقاطات الواقع 

السياسي الراهن والتاريخ. في هذا الصدد يعطي 
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قصتي  »إن  يقول:  إذ  للذبابة  رمــزيًــا  مــدلــولً  بابانا 

مــع الــذبــابــة كــبــيــرة. كــانــت هــي الــحــيــاة« )أصــابــع، 

في  الرتيلاء  تصبح  ذلــك،  فــي ضــوء   .)337 ص 

عدو  لوليتا(  أصابع  في  )العنكبوت  نجمة  روايــة 

الحياة؛ يؤكد بابانا ذلك حين يقول إن »الذبابة لم 

تأكلها عنكبوت« )أصابع، ص 337(. ولنلاحظ 

ــرد بـــا تــعــريــف،  بــســرعــة أن مـــفـــردة »عــنــكــبــوت« تـ

على  دلالــيًــا  التأويل  بــاب  فتح  تبتغي  تقنية  وهــي 

مصراعيه. هذه الرغبة في فتح باب التأويل يمكن 

أن نــلــمــحــهــا أيـــضًـــا فـــي عــاقــة يــونــس مــاريــنــا في 

التي  العلاقة  هذه  بماجدلينا/مريم،  شبابه  مرحلة 

رواية  في  والعاهرة  لعلاقة رشيد  كتابة  إعــادة  هي 

نجمة.

ليست ماجدالينا )مريم/ماجدة لينا( امرأة عادية؛ 

إحدى  مارينا  يونس  مع  تناقش  مثقفة  امــرأة  إنها 

الروايات، وتتحدث إليه بمعرفة عميقة عن إحدى 

اللوحات. وهي، بالإضافة إلى هذا وذاك، المرأة 

»ذئـــاب  يسمّيهم  مــمــن  بحمايته  اضطلعت  الــتــي 

العقيد«. هذه العلاقة بين يونس مارينا وماجدلينا 

نجمة  تحيل ضمنيًا إلى تفصيل صغير في روايــة 

الهارب  رشيد  على  القبض  إلقاء  بحادث  يرتبط 

مــن شــرطــي يـــطـــارده. حــيــن تــرفــض الـــمـــرأة إعــطــاء 

رشيد خمارها للتدثر به تخفيًا من الشرطي الذي 

ما  فــي  لــه  أنــهــا تسمح  يــاحــقــه، يصفعها. ورغـــم 

الشرطي  إلــى  تسلّمه  فإنها  ــالإزار،  بــ بالتدثر  بعد 

له: »تفضل  فيها، وتقول  التي وصل  اللحظة  في 

ســيــدي، هــا هــو ذا، خـــذه كــمــا هـــو، مـــؤتـــزرًا كابن 

بـــداء الكَلَب«  كــلــب، ولــكــن حـــذار، فهو مــصــاب 

)نجمة، الترجمة العربية، ص 35؛ نجمة، النسخة 

الفرنسية، ص 33(.

لتبدوَ  العلاقة  هذه  تُقلَب  لوليتا  أصابع  روايــة  في 

تتعاون مع السلطة  ماجدالينا رمزًا للمرأة التي لا 

إلّ بشكل تجاذبي وموارب؛ فهي ثورية، لا على 

النظري  المستوى  على  وإنما  العملي  المستوى 

والثقافي. بيد أن ثوريتها تقع في الـ »ما بين بين« 

الــعــاهــرة  بــيــن  الـــهـــوة  ــردم  تــ إنــهــا  (in-between)؛ 
الآن  »معك  مارينا:  ليونس  تقول  حين  والملكة 

أشــعــر أنــي ملكة. أنــا فــي الــواقــع مــجــرد قحبة مع 

بالإضافة  وهـــي،   .)55 )أصـــابـــع، ص  الآخــريــن« 

إلــــى ذلــــك، امـــــرأة تــحــتــل الـــحـــدود الــفــاصــلــة بين 

لم  فهي  لــانــقــاب،  والــرافــضــيــن  العقيد«  »ذئـــاب 

تتواطأ مع يونس مارينا كليًا، بل تعتبر مساعدتها 

)أصابع،  بمثابة »خيانة غير مؤذية لأصدقائنا«  له 

الــتــي دفــعــت يونس  الـــمـــرأة  تــلــك  إنــهــا  53(؛  ص 

تخطي  على  الخلاقة  »القدرة  اجتراح  إلى  مارينا 

الحدود التي ترسمها الأعراف والأديان« )أصابع، 

ص 52(.

ــــي خــــضــــم عـــاقـــتـــه  ــــس مـــــاريـــــنـــــا، فــ ــونـ ــ يــــتــــعــــرّف يـ

الــعــالــم لغوستاف  لــوحــة أصـــل  إلـــى  بــمــاجــدلــيــنــا، 

كوربي )1819 – 1877(. تحيل نسخة اللوحة 

الماضي،  إلى  مــوارب  السرد بشكل  إلى مستوى 

ولد  الطويلة،  عيشة  مــاخــور  رواد  أحــد  إن  حيث 

ــــى مــاجــدلــيــنــا  ــــدى إلـ ــــذي أهــ ــ الـــفـــرنـــســـاويـــة، هــــو ال

نسخة من اللوحة. أمّا على مستوى الدلالة، فإن 

لكن  المضطهَدة.  الــمــرأة  بحرّية  تحتفي  اللوحة 

الحكائي  المقطع  هــذا  مــن  تجعل  لوليتا  أصــابــع 

الحكاية  مستوى  على  لاحــقًــا  سيأتي  لما  أرضــيــة 

مركّبة  دلالــة  لخلق  محاولة  في  الــســرد،  ومستوى 

للوحة عــن طــريــق إدمـــاج صـــورة الــذبــابــة وصــورة 

المرأة الجزائرية من جديد في فضاء مغاير: فضاء 

الوطن والدولة في الغرب؛ ذلك أن صورة الذبابة 

إحلالها  يتم  نجمة(  )روايــة  المستعمَرة  فضاء  في 

تشكلت  الأوروبـــي، حيث  التاريخي  الفضاء  في 

تقنية  الفني.  الخطاب  مــن  انطلاقًا  الــمــرأة  صــورة 

تــفــتــقــد أي عــاقــة ســبــبــيــة عقلانية  هــاتــه  ــــال  الإحـ

النقاد  السابق باللاحق، وهو ما يعتبره أحد  تربط 

في مقام آخر خاصية للواقعية السحرية)34(؛ ففي 

إحدى أسواق باريس الهامشية، يعثر يونس مارينا 

هذه  الذبابة،  لوحة  اســم  عليها  يُطلقُ  لوحة  على 
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الذي  الفنان  حــول  كثيرة  أسئلة  تثير  التي  اللوحة 

تاريخ  فــي  العتمة  بمدرسة  ربطها  ويــتــم  رسمها، 

الفن. تشكل اللوحة نوعًا من الرؤية للعلاقة بين 

الذبابة  لــوحــة  امـــرأة  إن  والــحــريــة.  الغربية  الــمــرأة 

تنظر إلى النور، لكنها في الوقت نفسه تضع يدها 

على جمجمة، وهو ما يجعل وضعيتها متأرجحة 

بــيــن الــحــيــاة والـــمـــوت، بــيــن الــحــريــة والــعــبــوديــة. 

ــا خلق تــجــاور وتــنــافــس بين  هــكــذا، يــجــري ســرديً

زمن المستعمَرة من جهة، والوطن باعتباره منجزًا 

من  قاتلة  ثنائيات  على  ثناياه  فــي  يحتوي  غربيًا 

الثنائية  هــذه  أخـــرى.  جهة  مــن  نسوية  نظر  وجهة 

تــنــســحــب عــلــى الــشــخــوص الــنــســويــة فـــي أصــابــع 

لوليتا، وخصوصًا على علاقة لوليتا بفرنسا، لوليتا 

المرهف  الديني  إحساسها  بين  ممزّقة  تبدو  التي 

مــن جــهــة وانــخــراطــهــا مــن جــهــة أخـــرى فــي عالم 

الـــمـــوضـــة، صــحــبــة نـــســـوة أخـــريـــات اكــتــشــفــن في 

العزلة  إلى  يؤدي  الموضة  أن عالم  المطاف  آخر 

والموت.

أشكال الحب
تــرتــبــط شـــخـــوص واســيــنــي الأعـــــرج فـــي مـــا بينها 

بعلاقات حب مختلفة تتراوح بين الحب العاصف 

(passionate love) والحب الرومانسي والحب 
يقع في حب  فياسين  العفيف والحب الأخــوي؛ 

فــتــنــة، ثــم فــي حــب نــرجــس فــكــنــزة. يــجــســد حب 

يــاســيــن لفتنة الــحــب الــعــاصــف الـــذي يـــؤدي إلــى 

علاقات حميمة بينهما، لكن فتنة تهجر بلدها في 

ظروف غامضة. علاقة ياسين بفتنة تعكس علاقة 

الحب  بين  ــبــس  الــلَّ مــن  نــوع  على  تنبني  عاطفية 

والجنس من جهة، والحب والسلطة الرمزية من 

ياسين،  مــن  سنًا  أكبر  فتنة  أن  ذلــك  أخـــرى؛  جهة 

بالإضافة إلى أنها هي التي تعلّمه الحب وتصبو 

»فتنة  يــاســيــن:  عنها  يــقــول  بميسمها.  وســمــه  إلــى 

التي علّمتني الأسماء كلها. أسماء  المهبولة هي 

كل ما حُرّم على الإنسان والنبتات الشهيّة. كانت 

تعرف كيف تلمس بأناملها الرقيقة، كأسها وشفاه 

الـــمـــشـــدودة مثلما  مـــن تــعــشــق وأوتــــــار الــكــمــنــجــة 

ياسين  حــب  لكن   )27 ص  شــرفــات،  تشتهي«.) 

التوازي  من  انطلاقًا  للمدينة،  بحبه  يختلط  لفتنة 

أمــســتــردام  لمدينة  حــبــه  بــيــن  يــاســيــن  يخلقه  الـــذي 

سافر  برجل  وتزوجت  مدينتها  تركت  التي  وفتنة 

تــبــدأ عــاقــة الــحــب العاصف  بها إلــى أمــســتــردام. 

القتل والاقتتال في  بين ياسين وفتنة على خلفية 

بين  يـــزاوج  فياسين  المنفى؛  إلــى  لــتــؤدي  الجزائر 

حبه لفتنة التي ذهب إلى أمستردام بحثًا عنها وبين 

قــد سحبني  فتنة  يــقــول: »كـــان حــب  الــعــزلــة حين 

هــذه  لــكــن   ،)29 )شــــرفــــات، ص  الـــعـــزلـــة«  نــحــو 

العلاقة العاصفة تثير مفارقة كبيرة ترتبط بالعلاقة 

الأفــكــار  فــي نقض لجميع  والــــزواج.  الــحــب  بين 

الــزواج رغم  فتنة  تطلب  المرأة، لا  المكرسة عن 

»وحدهم  نظرها  ففي  لحبها،  مقابلً  تطلب  أنها 

)شــرفــات،  مــقــابــاً«  لحبّهم  يطلبون  لا  المهابيل 

53(، وهذا المقابل هو أيضًا ملتبس؛ إذ إنه  ص 

الدائم في  يراوح بين العلاقة الجنسية والحضور 

ياسين  بين  العاصف  الحب  مقابل  فــي  الــذاكــرة. 

وفتنة، هنالك الحب الأخوي الذي يربط ياسين 

بكنزة، المرأة البجاوية التي يعثر ياسين على آثار 

لها في معرض بحثه عن فتنة. ورغم أنه لم يسبق 

له أن عرفها شخصيًا، فإنه يضع باقة من النرجس 

عــلــى قــبــرهــا لأنــهــا تــجــســد فـــي نــظــره قــيــمــة الــوفــاء 

تــأكــدت  فــعــنــدمــا  مــعًــا،  آن  فــي  والـــوطـــن  للحبيب 

ــدأ هــذا  بـ فــيــهــا وطــنًــا وعــنــدمــا  »أيــقــظ  أن عشيقها 

ا، فضّلت أن تنتحر على  الوطن يصير أرضًا وحبًّ

أن تــخــون زوجــهــا أو حــبّــهــا لأرضــهــا« )شــرفــات، 

ص 229(. هكذا، تتحلل علاقة الحب العاصف 

عماد  تشكل  التي  الأخـــوي  الحب  علاقة  داخــل 

بعضهما  يعرفان  بين شخصين لا  الوطني  الرابط 

بعضًا.

ــسُ الـــحـــب كــمــا يــمــكــن تــلــمّــس حـــضـــوره في  ــ ــبْ ــ لَ

نصوص واسيني الأعرج، يبدو أكثر جلاء بالنظر 
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الشاعرة  بحنين،  ياسين  تــربــط  الــتــي  العلاقة  إلــى 

أمــســتــردام. علاقة  فــي  بها  يلتقي  الــتــي  الــجــزائــريــة 

ياسين بحنين لها أيضًا مقابل غير جنسي، ذلك أن 

حنين هو الاسم الحقيقي لنرجس، تلك المذيعة 

الــتــي كـــان يــاســيــن يــكــتــب لــهــا عـــشـــرات الــرســائــل 

حين كان يعيش في الجزائر. بهذا المعنى تكون 

ترمز  واحــــدة.  لشخصية  وجهين  وحنين  نــرجــس 

نرجس إلى الحب غير المتحقق بينما تثير حنين 

في نفس ياسين أحاسيس متضاربة؛ فهو يتعاطف 

معها بسبب مرضها وبسبب فشل زواجها، ويبدو 

ليست  تربطهما  التي  العابرة  الجنسية  العلاقة  أن 

إلّ شكلً من مقاومة الاغتراب والمنفى، المنفى 

لياسين:  تقول  حين  بالوطن  حنين  تربطه  الــذي 

قبرًا  لنتزوج  إلّ  نترك وطنًا  دائمًا، لا  »نحن هكذا 

في المنفى« )شرفات، ص 315(.

علاقة الحب التي تربط الأستاذ الجامعي الروائي 

بــمــريــم فــي ســيــدة الــمــقــام، قــريــبــة جـــدًا مــن علاقة 

الحب التي تربط ياسين بحنين، رغم كون الأولى 

إلـــى عــاقــة جنسية صــريــحــة؛ ذلـــك أن  تــــؤدي  لا 

علاقة الحب في كلتا الحالتين تأتي على خلفية 

متحلّل  حــب  أجـــل  مــن  الـــــزواج  مــؤســســة  تهشيم 

سيدة  من كل قيد أو شــرط. إن علاقة الحب في 

المقام هي علاقة حب عفيف تُستهلَك عن طريق 

أيــضًــا عــاقــة حب  الــمُــحــبّــيْــن، لكنها  الــرقــصــة بين 

عفيف تتخذ معانيها من خلال الأفكار والتموقع 

سيدة المقام تُمْعن  ضد »حراس النوايا«. غير أن 

في رسم معالم الزواج على خلفية كونه اغتصابًا 

بشكل مشروع عبر تمثيلِ حكاية العلاقة الزوجية 

بين مريم، راقصة الباليه التي تجسد قيم الحداثة، 

ــــذي يــنــزلــق إلــى  وحــــمّــــودة، الـــرجـــل الــحــقــوقــي الـ

غير  العلاقة  الزوجية. ضغوط  في علاقته  العنف 

ــمّـــودة مــن جهة،  ــا بــيــن مــريــم وحـ الــمــتــكــافــئــة قــيــمــيًّ

لة  المشكِّ والسياسية  الاجتماعية  الضغوط  وكــذا 

لخلفية الأحــــداث فــي الـــروايـــة مــن جــهــة أخـــرى، 

الأستاذ  بين  العفيف  الحب  علاقة  داخــل  تنحلُّ 

خلف  حــمّــودة  يتمترس  بينما  ومــريــم،  الجامعي 

مريم  بحسب  إخفاقه  مقاس  على  يشكلها  هوية 

الــتــي تــفــســر هــويــتــه الــجــديــدة بــطــريــقــتــهــا الــخــاصــة 

مثل  ســوداء  كانت  انْسدلت،  »لحيته  تقول:  حين 

بيضاء..  )جلابيّة(  فوقيّة  داخــل  يختبئ  القطران، 

الــعــجــيــب فــي الأمـــر فــي هـــذا الــبــلــد، كــلّــمــا أخفق 

بالكثير  يتعشّقه  ربّــه،  إلى  التجأ  في حياته،  المرء 

102(. وكما في  من النفاق« )سيدة المقام، ص 

تام  شبه  تماهٍ  في  مريم  هوية  تتشكل  فتنة،  حالة 

مع الوطن الذي يُغتصَب رمزيًا من طرف »حرّاس 

الــنــوايــا« فــي إحــالــة واضــحــة عــلــى حــركــة الإســـام 

السياسي في الجزائر.

أمّـــا فــي روايـــة أصــابــيــع لوليتا، فــإن الــحــب يــؤدي 

دائــمًــا إلــى عــاقــات جنسية خــارج إطــار الـــزواج؛ 

فيونس مارينا يقع في حب الشابة العشرينية التي 

يطلق عليها اسم لوليتا. لكن سبق له قبل ذلك أن 

ارتبط بعلاقة حب مع ماجدالينا حين كان يعيش 

فــي الــجــزائــر؛ مــاجــدالــيــنــا الــتــي تــقــتــرب كــثــيــرًا من 

ملامح فتنة في رواية شرفات. تأتي علاقة الحب 

بين يونس مارينا ولوليتا لتعوّض علاقته مع إيفا، 

مترجمة رواياته إلى اللغة الألمانية. وتشكل هذه 

العلاقة مقدمة للعودة إلى الحب العاصف على 

من خلال علاقة  الجريح  بالوطن  ارتباطه  خلفية 

ــوّة(،  ــ الــحــب الــتــي تــربــط يــونــس مــاريــنــا ولــولــيــتــا )ن

وأيضًا من خلال الزواج الفاشل بين لوليتا وأحد 

الشبان الفرنسيين. تشكل هذه العلاقةُ البؤرةَ التي 

مجال  داخـــل  لوليتا  الــحــكــايــةُ  مــن خلالها  تــدمــج 

هيمنة الترسانة الفكرية القاتلة لـ »حراس النوايا«، 

اغتيال  فــكــرة  تبيّت  كــانــت  لوليتا  أن  اعــتــبــار  على 

في  تــتــراجــع  أن  قبل  كتاباته  بسبب  مــاريــنــا  يــونــس 

تنزلق  الــجــزائــريــة لا  الــمــرأة  فــإن  النهاية. وهــكــذا، 

إلى مجال هذا الفكر إلّ في فضاء الآخــر، ذلك 

أن جل الشخصيات النسوية في روايات واسيني 

تتموقع  ــا  وإمّـ مــحــايــدة  تبقى  إمّـــا  السابقة  الأعـــرج 

ضد هذا الفكر.
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الوطن أوطان
في جل الأعمال التي أكبّت على دراسة مفهومي 

الـــوطـــن والـــوطـــنـــيـــة، هـــنـــاك شــبــه إجـــمـــاع عــلــى أن 

طارئ  تاريخي  مفهوم  والوطنية  الوطن  من  كــاًّ 

اعتراف  ذلــك، هناك  إلى  بالإضافة  ومُــخــتــرَع)35(. 

ضمني أو صريح بصعوبة التقدم بتعريف واضح 

الوطنية  غيلنر  إرنست  يعرّف  فبينما  للمفهومين؛ 

باعتبارها »أولً مبدأ التطابق بين الوحدة السياسية 

عاطفة)36(  كونها  مــن  انطلاقًا  الوطنية«  والــوحــدة 

تتأثر سلبًا بـ »خرق المبدأ الوطني القاضي بالتطابق 

بين الدولة والوطن«)37(. ومن دون إغفال مركزية 

بينيديكت  يعمد  الــمــفــهــومَــيــن،  نــســج  فــي  الــثــقــافــة 

من  انطلاقًا  الــوطــن  مفهوم  مقاربة  إلــى  آنــدرســون 

(a cultural artefact)‏)38(  ثقافية«  »صناعة  كونه 

الــروايــة وعــن طريقها، من خلال  تشكلت داخــل 

تـــطـــور حـــركـــة الــطــبــاعــة والـــنـــشـــر مـــن جـــهـــة، وبــيــن 

ــة والــعــاقــات بين  ــروايـ الـــســـارد ومــوقــعــه داخــــل الـ

أخــرى.  مــن جهة  يــعــرفــون بعضهم،  شــخــوص لا 

والسلطة  »الأخـــوة  تدمج  أن  الــروايــة  أمكن  هكذا 

والـــزمـــن« لــتُــشــكــل مــجــمــوعــة بــشــريــة مــتــخــيــلــة)39(. 

التعريف  على  يعتمد  فإنه  هوبزباوم،  إيريك  أمّــا 

الذي قدمه إرنست غيلنر للوطنية من دون إضافة 

نــقــصــان)40(، فــي حين يؤكد إرنــســت ريــنــان أن  أو 

الوطن ناتج من التوفيق بين الماضي، أي الذاكرة 

الــمــشــتــركــة، والـــحـــاضـــر، أي الــرغــبــة فـــي الــعــيــش 

المشترك داخل كيان سياسي. بهذا المعنى يبدو 

الوطن مثل شكل أعلى من أشكال التضامن)41(، 

اســتــفــتــاء  أو  إراديًــــــا  تــوافــقًــا  أو  إرادة  بــاعــتــبــاره  أو 

يوميًا)42(، لكن الرابط بين هاته التصورات النظرية 

كلها يبقى، بلا شك، اعتمادها على مفهوم الثقافة 

بــاعــتــبــارهــا الــمــادة الــرئــيــســيــة الــتــي تُــشــكّــل مفاهيم 

الوطن والوطنية والمجموعة البشرية.

في النص الأعرجي الذي يهمنا هنا، تبدو أشكال 

حضور الوطن متواشجة مع أصل الرواية العربية 

الــحــداثــة  بــيــن  الــمــتــأرجــحــة  انــطــاقًــا مــن وضعيتها 

غربيًا  إنتاجًا  باعتباره  الشكل،  بين  أي  والــتــراث، 

خالصًا من جهة، وموضوع الحب المستعاد من 

الروائي  الخطاب  تجذيره عن طريق  إعــادة  أجــل 

للعلاقات  جديد  ترتيب  في  الوطن  خطاب  لبناء 

معينة  نظرة  ويثمّن  سياسيًا،  يتموقع  الاجتماعية 

ــدة الـــمـــقـــام،  ــيــ ــفـــي روايــــــــة ســ ــقـــصـــي أخــــــــرى؛ فـ ويـ

حيزين  إلــى  سياسيًا  منقسمًا  الــوطــن  يــبــدو  مــثــاً، 

بالإضافة  النوايا،  وحــراس  كلبون  بني  متضادين: 

التي هي جزء من الوطن، تقتل  المدينة،  إلى أن 

العامة«  الحياة  »من  انسحبت  الدولة  أبناءها لأن 

إلى  بالنسبة  والــوطــن،   .)14 ص  المقام،  )سيدة 

مريم، يراوح بين صورة الحداثة الوهمية وصورة 

ــــا إذا أخــذنــا فــي عــيــن الاعــتــبــار  أصــالــة بــدائــيــة. أمّ

العلاقة بين مريم والوطن، فإننا سنجد أن الوطن 

يقتل نفسه، ذلك أن مريم تقول: »هو ذا وطني، 

ــن من  يــســكــن رصـــاصـــة فـــي دمـــاغـــي فـــي يـــوم داكــ

المقام،  )سيدة  الخريف ذات جمعة حزين«  أيام 

ص 21(.

الـــشـــخـــوص يتعيش  ــإن أغــلــبــيــة  فــ ــي الــجــمــلــة،  وفــ

الــســارد المعاناة  الـــواقـــع. ويــلــخــص  اغــتــرابــهــا عــن 

ليست  التي  البلاد  »تحيا  يقول:  إذ  عميق  بشكل 

بــــادًا، الــتــي لــم تــعــد لــنــا. ولـــم نــعــد نــعــرفــهــا، تحيا 

ــاء الــرقــيــقــة الــتــي لا تـــمـــوت، ســحــبــوهــا من  ــيـ الأشـ

العظم«  فــي  انــغــرزت  إبــرة  يسحبون  مثلما  القلب 

تــؤدي  الــحــالــة  182(. هـــذه  الــمــقــام، ص  )ســيــدة 

بالسارد إلى فعل القتل الرمزي للوطن عن طريق 

الــتــهــام بــطــاقــة الــتــعــريــف الــوطــنــيــة، وبــالــتــالــي إلــى 

الانتحار.

فإنه  الشمال،  بحر  شــرفــات  روايـــة  فــي  ياسين  أمّــا 

لا يشعر بـــأن لــه فــي وطــنــه مــكــانًــا؛ الــوطــن الــذي 

ويتعدد   .)216 ص  )شـــرفـــات،  طــاحــونــة  يصبح 

ــاف؛ فهو  ــ الــوطــن فــي هـــذه الـــروايـــة بــتــعــدد الأوصـ

ســجــن وانــتــحــار، وضــيــق وعــهــر وفــوضــى وكــذب 
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عزيز  أخيه  قتل  عملية  ياسين  يستعيد  وحــزن. لا 

يستعيد هذه  إنــه  آلــيــة؛  بطريقة  الــلــه  غــام  وعــمــي 

ــارك، واضــعًــا  ــ الأحـــــداث فـــي مـــــوازاة مــعــانــاة آن مـ

الآخــر؛  الجانب  في  والقتلة  جانب  في  الضحايا 

عزيز وعمي غلام الله وآن مارك من جهة والقتلة 

ــم أن يــاســيــن  ــ ــرى. ورغـ ــ والـــنـــازيـــون مـــن جــهــة أخــ

الأحــداث،  استرجاع هذه  في  ذاكرته  يعتمد على 

ــرة« )شــرفــات،  ــ »بــــدون ذاكـ الــوطــن  يعتبر أن  فــإنــه 

الــجــزائــريــة  ــثـــورة  الـ لــشــهــداء  تــنــكّــر  19( لأنـــه  ص 

التالية،  المرحلة  فــي  القتلة  ضحايا  أيــضًــا  ونسي 

التي  الجزائرية  الشاعرة  حنين،  رأي  أيــضًــا  وهــذا 

الــتــقــاهــا يــاســيــن فــي أمـــســـتـــردام، والــتــي يــبــدو أنها 

تقول  الــتــي  حنين  مستغانمي؛  أحـــام  إلــى  تلمح 

ــرًا وتــصــر على  تــمــلــك حـــاضـ الـــبـــاد لا  إن »هــــذه 

ينقذها«  الذي يمكن أن  العاشق  الماضي  اغتيال 

)شرفات، ص178(، لكن هذا الرأي لا يأخذ في 

بين ظهور  الوطيدة  التواشج  الاعتبار علاقة  عين 

الاستعمار  ومقاومة  الجزائر  في  الوطنية  الحركة 

من جهة، والرغبة في إعادة تملك التراث الديني 

تبدو حركة »حــراس  أخـــرى)43(. وهكذا  من جهة 

النوايا« كما لو أنها خارج السياق.

 شطب الحدود:
المقدس والدنيوي

هناك مثال ثان لعملية شطب الحدود، يتعلق هذه 

المرة بشخصية هامشية ذات بعد رمزي كبير؛ إنه 

عمي غلام الله، تلك الشخصية الهادئة والساخرة 

في  القليلة  ياسين  ليالي  إحــدى  في  معًا.  آن  في 

النوم،  أمستردام، يخفق هذا الأخير في استدراج 

العاصمة،  الجزائر  في  القريب  ماضيه  يتذكر  ثم 

اغتيال  ويــتــذكــر  يسمّيها،  كما  الأطــيــاف«  »مــديــنــة 

أخــيــه عــزيــز وصــلــب عــمــي غـــام الــلــه. يــقــول في 

هذا الصدد: »كان يمكن أن أغفر لقاتلي جريمة 

ـــ[ لــم أجــد  قــتــلــي، أمّــــا عــزيــز وعــمــي غـــام الــلــه ]فــ

الدفينين.  وكراهيتي  حزني  يوقظ  ما  إلّ  حيالهما 

الغفران  العزلة لأربّــيَ حاسة  إلى قدر من  أحتاج 

من جديد« )شرفات، ص 183(.

شخصية  مــثــل  مثلها  الــلــه،  غـــام  عــمــي  شخصية 

مــاجــدالــيــنــا، تــكــشــف تـــاعـــب الــكــتــابــة بـــالـــرمـــوز؛ 

المسيح؛  إلــى  دلالــيًــا  تحيل  الــلــه«  »غـــام  فجملة 

ــوان الــفــصــل  ــ ــنـ ــ ــــي عـ تـــلـــك الـــــدلالـــــة الــــحــــاضــــرة فـ

الــخــامــس: تــراتــيــل الإنــجــيــل الــمــفــتــوح. إن عمي 

غلام الله، المجاهد ضد الاستعمار، الفقيه الذي 

مـــا بعد  فـــي  نــفــســه والــتــحــق  ــرآن وكـــــوّن  ــقـ الـ درّس 

بـإحدى المدارس، واشتغل أكثر من أربعين سنة 

في التعليم الأصلي ثم الثانوي العام، والذي فقد 

ابنته نواره »مع الموجات الأولى لأحداث أكتوبر 

الفقيه  صـــورة  نفسه  الــوقــت  فــي  ليمثّل   ،»1988

عن  مختلف  الله  غــام  عمي  والضحية.  المتنور 

التركة  يتقاسمون  الناس  »كــان  فعندما  الآخــريــن؛ 

الاســتــعــمــاريــة، أخــذ ابنته نـــواره مــن يــدهــا وذهــب 

إلـــى قــبــر مــايــو«، ثــم »قـــال لــهــا هـــذا لا يشبههم«، 

فــي إحــالــة إلـــى الــطــبــيــب الــفــرنــســي فــرانــســوا مايو 

.)1894 – 1804(

يتخذ أي مــوقــف عــدائــي  الــلــه لا  إن عــمــي غــام 

شخصية  شيوعيًا.  كــان  الــذي  مايو،  فرانسوا  من 

الثورة  عن  للحديث  أيضًا  تمهد  الله  غلام  عمي 

ــا، لــكــن أهــــم خــاصــيــة  ــهـ الـــجـــزائـــريـــة وعــــن أعـــامـ

الــلــه هــو كــونــه يشطب  فــي شخصية عــمــي غـــام 

الـــحـــدود بــيــن الــلــغــة الــمــقــدســة والــلــغــة الــدنــيــويــة. 

كــام عمي غلام  مــن  مقاطع طويلة  الــنــصُّ  يــورد 

الله الذي يحاكي اللغة المقدسة، وهو ما يزعج 

نهاية  فــي  بصلبه  ينتهون  الــذيــن  الــنــوايــا،  حـــراس 

المطاف لكي يسكتوه. تثير شخصية عمي غلام 

الــلــه عــلــى الــمــســتــوى الــدلالــي تــســاؤلات عميقة 

ين  بــيــن الاســتــعــمــال الــســيــاســي للدِّ حـــول الــعــاقــة 

بين  الــتــوازي  على  الضمنية  إحالتها  فــي  والقتل 

صــلــب الــمــســيــح مـــن جــهــة وصـــلـــب عــمــي غــام 

ــا يــجــعــل الــكــتــابــة  ــو مـ الـــلـــه مـــن جــهــة أخـــــرى، وهــ
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الترابط  مسألة  طــرح  تعيد  الأعـــرج  واســيــنــي  عند 

الموت هو  أن  الأديــان بشكل ضمني. ذلك  بين 

رفضه  لــقــاء  الــلــه  غــام  عمي  يدفعه  الـــذي  الثمن 

الذي »حفظ  الله  القتلة. عمي غلام  أيديولوجية 

الــقــرآن عــن ظهر قلب حتى صــار جـــزءًا مــن دمه 

ومحبًا  عاشقًا  شاكلته،  عل  إلهه  وصنع  وتنفّسه 

الأيديولوجي  العماء  كشف  لأنــه  قُــتــل  لــلــنــاس«، 

ين. بالدِّ للمتاجرين 

 شطب الحدود:
الثقافة العالمة والتراث الشعبي

ــدود من  ــحــ لا يــســتــقــيــم الـــحـــديـــث عـــن شــطــب الــ

الشعبي  الأدب  بــيــن  الــعــاقــة  إلـــى  الإشـــــارة  دون 

السرديات  في  العالمة  بالثقافة  عليه  يُصطلح  وما 

الأغاني  تلك  دائمًا  نصادف  أننا  ذلك  الأعرجية؛ 

الــشــعــبــيــة الـــتـــي تــحــيــل إلـــــى الـــطـــفـــولـــة والــحــنــيــن 

والرومانسية، ومنها ما يتكرر بشكل لافت للنظر؛ 

ففي رواية أصابع لوليتا تطالعنا أغنية الأطفال عن 

المطر:

»يا النوّ صبي...ما تصبيش عليّ

حتى يجي خويا حمو،

ويغطيني بالزربية« ) أصابع، ص 280(.

طوق  روايــة  في  نقرأها  التي  نفسها  الأغنية  وهــي 

وتنتهي   ،)245 ص  الياسمين،  )طــوق  الياسمين 

أمّـــا   .)286 الــيــاســمــيــن، ص  الـــروايـــة )طــــوق  بــهــا 

لوليتا  أصابع  روايتي  في  فتذكر  الرميتي،  الشيخة 

 ،)368 ص  الــفــراشــة،  )مملكة  الــفــراشــة  ومملكة 

ــار اســتــعــادة ثــقــافــة الــمــقــاومــة الــتــي تنسفها  فــي إطـ

حكاية  أمّـــا  المستقلة.  الـــدولـــة  رمـــزي  نــحــو  عــلــى 

أصابع لوليتا لتعيد  شبعة، فإنها تحضر في رواية 

بما  الجزائرية  وقارئته  الــروائــي  بين  العلاقة  لحْم 

والــمــعــرفــة؛  الحقيقة  بــيــن  الــعــاقــة  خلخلة  يــخــدم 

حاملة  تكون  بمرينا،  تلتقي  حين  لوليتا  أن  ذلــك 

أن  بعد  إلّ  عنها  تتراجع  ولا  القتل،  أيديولوجية 

تــكــون قـــد كـــوّنـــت فــكــرتــهــا عـــن الــحــقــيــقــة، حقيقة 

به؛  الشخصية  معرفتها  من  انطلاقًا  مارينا،  يونس 

عــن طريق  الــوجــدان  عبر  تمر  التي  المعرفة  هــذه 

بين  والعاطفة  الأمــومــة/الأبــوة  إنــتــاج علاقة  إعـــادة 

الثقافة  هــذه  حضور  لكن  ومارينا.  الجريحة  نــوّة 

للذات  السرد هو استرجاع  الشعبية على مستوى 

ولزمنيتها الماضية، لجعلها تلاقي زمنية الحداثة، 

ــســــوق. يـــقـــول يــاســيــن في  الـــمـــوســـومـــة بــمــيــســم الــ

حــديــث لــه مــع الــشــاعــرة الــجــزائــريــة حــنــيــن: »مـــاذا 

نفعل نحن سوى السطو على هذه القوة الحياتية 

بحيث  العالمية  الأســـواق  في  وعرضها  الضخمة 

الفروع؟«  إلّ  تبقى  ولا  الحقيقية  الأصــول  تنتفي 

الحياتية«  »الـــقـــوة  تحيل   .)147 ص  )شـــرفـــات، 

ياسين لأخته  بها  يدين  التي  المعرفة  إلى  حكائيًا 

أمــام  شيئًا  يــســاوي  لا  فنه  أن  ذلــك  زوليخا/ليخا؛ 

معرفة زليخا، إذ يقول لحنين: »يدي التي أحركها 

الكثير  الــشــيء  تــســاوي  لا  لتماثيلي،  حياة  لأمنح 

)شرفات،  لأمــي«  أو  لزليخة  المجهولة  اليد  أمــام 

زليخا  بها  تــديــن  الــتــي  المعرفة  هــاتــه   .)147 ص 

بخاصية  تخصها  الــتــي  الصغيرة  لقريتها  بــدورهــا 

من  أثمن  شــيء  »...لا  تقول:  حيث  التخصيب، 

 .)147 ص  )شــرفــات،  جيدًا«  نعرفها  لأننا  قريتنا 

إنــهــا عــــودة الــمــحــلــي والــجــهــوي داخــــل »ســـوق« 

الثقافة  بين  التجاور  هــذا  تأويل  يمكن  العالمية. 

تعدد  نــظــر  مــن وجــهــة  الشعبية  والــثــقــافــة  الــعــالــمــة 

باختين.  اعتمادًا على رأي  الرواية  الأصــوات في 

لــكــن هـــذا الــتــعــدد لا يــشــرح الــعــاقــة بــيــن مـــا هو 

شعبي ومــا هــو عــالــم. أمــا مــن وجهة نظر مــا بعد 

ما  مــع  الشعبية  الثقافة  تــجــاور  فــإن  الكولونيالية، 

يسمّى الثقافة العالمة، هو عودة ما هو أصلي إلى 

مجال التداول، ذلك الأصلي المرتبط بالمستعمَر 

الذي نُفي إلى الهامش خلال مرحلة الاستعمار. 

ولذلك، يقول الناقد جاسم الموسوي إن إحلال 

هذه التعبيرات الأصلانية ينم عن رغبة في معادلة 

الشفوية  الشعبية  الثقافة  لتكتسب  السلطوية)44( 
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الثقافة  سلطة  إزاء  جديد  مــن  سلطتها  والمحلية 

إليه  يــذهــب  الـــذي  الــتــصــور  الــعــالــمــة، وهــو تقريبًا 

محمد برادة حين يؤكد أن »الرواية تسهم عُمقيًا، 

في تطويع اللغة من خلال تهجين إيجابي يربط 

المقدس  انــتــهــاك  أفــق  فــي  بــالــمــعــيــش«)45(  التعبير 

المبني على الصفاء والنقاء)46(.

شطب الحدود: الهوية البينية
إذا كـــانـــت شــخــصــيــة لــولــيــتــا مـــزيـــجًـــا مـــن الــهــويــة 

ــة )الـــمـــوضـــة ولــولــيــتــا  الـــجـــزائـــريـــة وعـــالـــم الـــحـــداثـ

الفراشة  مملكة  روايـــة  فــإن شخوص  نــابــوكــوف(، 

ــيـــن الــمــحــلــي  ــد بـ ــلـــى الــــحــ ــم عـ ـــ ــا هُـ ــبًـ ــريـ ــقـ كـــلـــهـــم تـ

مركّبة:  أســمــاء  تقريبًا  جميعًا  لهم  إن  والعالمي. 

فادي  المسرحي  الكاتب  فيرجي؛  تصبح  فريجة 

يصبح فاوست؛ ماريا تصبح كوزيت؛ زبير يصبح 

زوربا؛ داود يصبح ديف؛ نور الدين يصبح ديدي 

وديــــدالــــوس... إلــــخ. إنــهــا الــهــويــة الــهــجــيــنــة التي 

القاهرة والقارة. والهوية  المرجع  تتلاعب بسلطة 

المركّبة تقفز من موضع إلى آخر لتقويض أسس 

نهائي  بشكل  التحديد  على  تأبى  لأنها  السلطة، 

وتام. هذا النوع من التصور للهوية يبقى منفتحًا 

على السيرورة التاريخية.

فضاء المنفى
واسيني  بشخوص  ترتبط  أساسية  ملاحظة  هناك 

أجل  مــن  ذاكرتهم  على  يعتمدون  إنهم  الأعـــرج؛ 

ــور الــــوطــــن، أكــــانــــوا يــعــيــشــون فــي  ــ اســـتـــرجـــاع صـ

حنين(  يــاســيــن،  لوليتا،  مــاريــنــا،  )يــونــس  المهجر 

أم داخــل حــدود الوطن )يــامــا، الأســتــاذ الجامعي 

الجدلية  هــذه  المقام(.  سيدة  روايــة  في  والكاتب 

ــيـــاب هـــي نــفــســهــا مـــا يــحــدد  ــغـ بــيــن الـــحـــضـــور والـ

الــوطــن والــمــنــفــى؛ ذلـــك أن المنفى  بــيــن  الــعــاقــة 

يمكن فصله عن  في نظر إدوارد سعيد، مثلً، لا 

تتأطر  التي  المنفيّ  وضعية  باعتبار  الــوطــنــيــة)47(، 

هو  فالمنفيُّ  والمجاز)48(؛  الحقيقة  بعدَيْ  داخــل 

في »منطقة وسطى« بين الأمكنة والأزمنة، قديمها 

تُمكّنه  الــتــي  الــوســطــى  المنطقة  هـــذه  وجــديــدهــا، 

والقدرة  الوطن«  إلى  »الحنين  بين  المزاوجة  من 

الــفــائــقــة عــلــى »مـــحـــاكـــاة مـــن يــعــيــش مـــعـــهـــم«)49(. 

وعن هذه الوضعية الوسطى والمزدوجة في الآن 

المنفيّ،  لنظرة  مصاحبة  خصائص  تترتب  نفسه، 

والتسبب  الاستقرار  وعدم  والحركة،  »القلق  مثل 

بذلك  وينتهي  للآخرين«)50(،  الاستقرار  عدم  في 

الكتابة  فتصبح  الـــبـــيْـــن«)51(،   – الــبــيْــن  »حــالــة  إلـــى 

مــنــزل)52(،  بمثابة  النص  ويضحي  للعيش،  مكانًا 

الجمود  فــخ  فــي  الكتابة  تسقط  أن  يمكن  بحيث 

والتصلب إذا ما اتخذت شكلً أيديولوجيًا يقترب 

نظريًا من الإقامة الدائمة)53(.

ــة« في  ــدولــ ــيـــرورة »الـــوطـــن« و»الــ ــم سـ هـــكـــذا، تــقــيَّ

أي  الغربي،  المُنجز  من  انطلاقًا  الأعرجي  السرد 

والدولة  للوطن  جاهزة  رمزية  صــورة  من  انطلاقًا 

ــغــــرب. لــكــن هــــذه الـــصـــورة  كــمــا تــشــكــلــت فـــي الــ

الجاهزة يُحفَر في ثناياها لنقدها عن طريق بسط 

تصورات الشخوص للوطن والدولة في الغرب؛ 

فصورة فرنسا في أصابع لوليتا، مثلً، تختلف من 

يونس  صديقة  إيــزمــيــرالــد،  أخـــرى؛  إلــى  شخصية 

الجوهر  نظر  فرنسا من وجهة  إلى  تنظر  الشيلية، 

فرنسا  أن جوهر  مارينا  ليونس  مؤكدة  والــعــرض، 

سيبقى رغـــم الــفــســاد الـــذي تــعــرضــت لــه عــلــى يد 

ــا في  ــ أمّ  .)174 )أصـــابـــع، ص  الــصــغــار  الــســاســة 

اغتالت  إنها  إذ  خائنة؛  فرنسا  فتصبح  بابانا،  نظر 

الانتساب  بتهمة  شاعر،  وأجمل  أكبر  »بــرازيــاك، 

إلى النازية« قبل أن يضيف أن الفرنسيين يشبهون 

برازياك )أصابع، ص 346(. أمّا ماري، فهي تمثّل 

الرأي الأكثر راديكالية في علاقتها بتصورٍ للوطن 

والدولة؛ تصور ينبني على إقصاء الأجانب، وهي 

بذلك تبدو أنها تفكر مثل اليمين المتطرف. يبقى 

الــذي  إيتيان  ديفيد  هــو رأي  ــا  تــوازنً الأكــثــر  الـــرأي 

يعترف بأن »حرب الجزائر« تُعَدّ نزيفًا مشتركًا بين 

الجزائر وفرنسا.
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ــة إلـــــى ذلــــــك، يـــجـــري تـــحـــديـــد الـــوطـــن  ــافــ بــــالإضــ

ا عــلــى شـــيء آخـــر فــي ســـيـــرورة تحدد  دائـــمًـــا ضــــدًّ

المسافة والحدود بين الوطن واللاوطن )القبيلة، 

أخذنا  إذا  لكن  والخارج.  الداخل  وبين  العالم(، 

فــي عــيــن الاعــتــبــار أن »الــمــنــفــى هــو عــزلــة تعاش 

نعتبر  أن  إمكاننا  في  فإن  المجموعة«)54(،  خــارج 

منفيين  الوطن  داخــل  يعيشون  الذين  الشخوص 

أيضًا، لأنهم يعيشون في عزلة تامة عن المجموعة 

البشرية التي من المفترض أن يعيشوا في كنفها. 

الــبــاقــون؛  يتخيله  كــمــا  الــوطــن  يتخيلون  لا  إنــهــم 

فالمنفيون، بحسب إدوارد سعيد، هم أشخاص/

باختلافهم...  »يحسون  الأطــوار  غريبو  شخوص 

بـــاعـــتـــبـــاره نـــوعًـــا مـــن الـــيـــتـــم، ويــســتــعــمــلــون ســاح 

ــؤكـــدوا عــلــى حــقــهــم فـــي رفــض  ــتـــاف كـــي يـ الاخـ

الانتماء«)55(. لذلك، يكونون دائمًا عُنُدًا وميالين 

إلــــى الــمــبــالــغــة لــجــعــل الــعــالــم يــقــبــل رؤاهــــــــم)56(، 

يدخلان  باعتبارهما  والسخرية  الشك  مستعملين 

في استراتيجية العيش)57(. ورغم ذلك، لا يتوقف 

الــمــنــفــيــون عـــن صــنــع وطــــن خــــاص بـــهـــم، يــكــون 

أي  يمتلكها  لا  التي  اللغة  واللغة،  الحب  عماده 

أحد خارج حالتي الكتابة والاستعمال.

مع ذلك، سيكتشف المدقق في حيثيات العلاقات 

ــرج  ــ ــيـــن شــــخــــوص واســـيـــنـــي الأعــ ــة بـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ

أنهم يصنعون  المغتربين عن ذاتهم،  أو  المنفيين 

ــر يــعــوضــهــم عــن الإحــســاس  لأنــفــســهــم عــالــمًــا آخـ

ــا الـــذيـــن يــعــيــشــون فـــي بــاد  ــ بــالــضــيــاع والـــعـــزلـــة. أمّ

اجتماعية  علاقات  في  يدخلون  فإنهم  المهجر، 

مــع شــخــوص آخـــريـــن، يــعــيــشــون فــي الــهــامــش أو 

تراجعوا إلى الهامش طواعية أو لأسباب أخرى، 

مثل حالة كلارا ماكيسم في رواية أصابع لوليتا أو 

وفي خضم  مثلً.  وفيديريكو  ياسين  بين  العلاقة 

عن  المُهمّشة  الشخوص  تبحث  العلاقات،  هذه 

بما  كثيرًا  الاكــتــراث  دون  من  المتبادل  الاعــتــراف 

الصغيرة  الاختلافات  تلك  بالضبط  أي  يفرقهم، 

التي تجعلهم بمعنى ما خارج الحداثة. ففديريكو 

زلنا  »ما  قائلً:  الجمع  بصيغة  نفسه  يتحدث عن 

أتجاوز  أن  أستطيع  لا  التخلف.  من  بقليل  نعتز 

الذين عزموني  الهندي  ناس قبيلتي ذات الأصل 

لأسهر معهم« )أصابع، ص 133(.

وحين تحاول حنين أن تخفف من وطأة انسحابه، 

بحدود  الــتــاعــب  هــذا  يتشابهون.  بأنهم  يجيبها 

ــا يــجــمــع بــيــن شـــخـــوص واســيــنــي  ــو مـ الانـــتـــمـــاء هـ

في  تقريبًا  نفسها  الحالة  ونجد  المنفية.  الأعــرج 

علاقة يونس مارينا بصديقه الأرجنتيني خواكيم، 

مع فارق بسيط هو أن خواكيم هو الذي يتوسط 

اللقاء بين مارينا وبابانا، كما لو أن  انعقاد  لأجل 

العلاقة بالوطن تمر بالضرورة عن طريق وساطة 

ر  آخرين. هذه الفكرة هي ما تؤكدها طريقة تصوُّ

يــونــس مــاريــنــا لــنــفــســه، فــهــو يـــرى عــاقــتــه بغرمائه 

منظار حالتَي  قتله من خــال  إلــى  يسعون  الذين 

ســلــمــان رشــــدي وعــبــد الــلــه بــن الــمــقــفــع، الــلــذيــن 

تُخلَق  وهـــكـــذا،  الإبـــــداع.  لقتل  عــنــوانًــا  يــصــبــحــان 

أحواز نفسية واجتماعية تعمد إلى شطب الحدود 

بــيــن الــهــويــات والأشـــخـــاص والأوطـــــان مــن أجــل 

الجامعي  الأســتــاذ  أمّـــا  مــن جــديــد.  كتابتها  إعـــادة 

فــي روايــــة ســيــدة الــمــقــام، فــإنــه يــجــد نــفــســه مــرمــيًــا 

السكارى. وبرغم قصر  أحد  فينقذه  المزبلة،  في 

الحديث بينهما، فإنهما يبدوان منسجمين تمامًا، 

متساويان  الآن  وأنــت  »أنــا  السكير:  يقول  كما  أو 

في هذا البلد« ) سيدة المقام، ص 193(؛ فالسارد 

الــوقــت عن  لبعض  يتخلى  الــجــامــعــي(  )الأســـتـــاذ 

مركزه النخبوي، ويقدم نفسه على أنه »دينصور، 

فــي طــريــقــه إلـــى الانـــقـــراض«. أمّـــا الــلــقــاء الــرمــزي 

الزامبريطو،  شــراب  يتقاسمان  حين  فيتم  بينهما، 

لعرى  وتــجــديــدًا  الغائبين،  الــنــوايــا  بــحــراس  نكاية 

التقارب.
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روايتا  تمثّل  الــجــزائــر، حيث  فــي  الأهلية  الــحــرب 

ا  مهمًّ جانبًا  لوليتا  وأصابع  الشمال  بحر  شرفات 

الــــســــاردان في  يــعــبّــر  ففيهما  الــمــرحــلــة؛  هـــذه  مـــن 

والدولة.  الشخوص  بين  نوعية  أزمــة  عن  المنفى 

الــدولــة رغم  نــاقــمــان على  مــاريــنــا  ياسين ويــونــس 

ــــى جــانــبــهــا فــــي حـــربـــهـــا ضــد  أنـــهـــمـــا يــصــطــفــان إلـ

من  بأكثر  يطالبانها  أنهما  غير  الــنــوايــا«،  »حـــراس 

لم  لأنها  الدولة  بمحاسبة  يطالب  فياسين  ذلــك؛ 

ــاه وعــمــي غـــام الــلــه مــن بــطــش حــراس  تــحــم أخــ

النوايا، أمّا يونس مارينا، فيحاسبها على الأخطاء 

الــمــرتــكــبــة الــتــي أدت إلــــى بــــروز حــركــة »حــــراس 

النوايا«، معتبرًا أن انقلاب 19 حزيران/يونيو كان 

ذلك  ويظهر  الأخطاء.  من  في سلسلة  أول خطأ 

اثنتين: أولاهما اصطفاف  نقطتين  أكثر جلاء في 

إلى  ترمز  التي  الشخصية  بابانا،  مارينا مع  يونس 

يونس  بــلــة، وثانيتهما ســقــوط  بــن  أحــمــد  الــرئــيــس 

العقيد«،  »ذئـــاب  يــد  فــي  الــروايــة  نهاية  فــي  مارينا 

في  البوليسية  الدولة  بعودة  تأويله  يمكن  ما  وهو 

فــضــاء فــرنــســا مــا بــعــد الــكــولــونــيــالــيــة، عــلــى اعتبار 

يُــلــقــى الــقــبــض عــلــيــه فـــي قلب  أن يــونــس مــاريــنــا 

باريس، وهي الفكرة نفسها التي يذهب إليها بول 

الجزائر  حضور  تحليله  معرض  فــي  سيلفرستين 

الجزائرية  الأهلية  الــحــرب  أن  مــؤكــدًا  فرنسا،  فــي 

كــانــت حـــاضـــرة مـــن خــــال ســيــاســات الــحــركــات 

الإســامــيــة والــحــركــات الأمــازيــغــيــة الــمــتــجــذرة في 

ــيـــة)58(  مـــن جـــهـــة، ومــــن خــال  ــامـــشـ ــهـ ــاء الـ ــيــ الأحــ

ســيــاســات الاحـــتـــواء الــفــرنــســيــة مـــن جــهــة أخـــرى، 

التواطؤ  »ســيــرورات  الكاتب  يسمّيه  مــا  إطــار  فــي 

والتنافس والتملك والتحويل« التي تربط كلًّ من 

فرنسا والجزائر)59(.

في رواية مملكة الفراشة، يقارب واسيني الأعرج 

ــــال الــعــاقــة  ــى الــــوطــــن مــــن خـ ــ ــرة الــــعــــودة إلـ ــكـ فـ

الــغــرامــيــة الــتــي تــربــط بــيــن يــامــا وفـــــادي، الــكــاتــب 

سنوات  عشر  أمضى  الــذي  الجزائري  المسرحي 

في منفاه في الأندلس. لكن هذه العودة المنبنية 

الفراشة،  )مملكة  العام  الوطني  الوئام  على فكرة 

أســاســيــتــيــن:  فــكــرتــيــن  بــيــن  تـــتـــأرجـــح   )305 ص 

فيديريكو  حياة  بين  الــتــوازي  في  الأولــى  ص  تُلخَّ

غارسيا لوركا )1898 – 1936( وحياة فادي عن 

غرناطة  ومدينة  للمسرح  الرمزي  الحضور  طريق 

ــــذي يبني  فـــي مــخــيــلــة الــمــســرحــي الـــجـــزائـــري، الـ

الأهلية  الــحــرب  خــال  الجريحة  للجزائر  رؤيــتــه 

الإسبانية.  الأهلية  الــحــرب  تــاريــخ  اســتــعــادة  على 

وترتبط الفكرة الثانية برؤية ياما لفادي، وهي رؤية 

بين  للعلاقة  الــجــزائــري«  »الــداخــل  تصور  تشكّل 

المثقف والدولة. وتجري، عن طريق الإحالة إلى 

قراءة  إعادة  وميفيستوفيليس،  فاوست  شخصيتي 

بعد  إدمــاج  بواسطة  والدولة  المثقف  بين  العلاقة 

يبيع فاوست  الحالة الأولى،  البيع والشراء. ففي 

نفسه لميفيستوفيليس في مقابل المجد، بينما يبيع 

فيها،  متشككًا  يبقى  لكنه  للدولة،  خدماته  فــادي 

هــؤلاء  إن  »ثــم  يــقــول:  مــن كلامه حين  يُفهم  كما 

بشر لا يوثق بهم«. )مملكة الفراشة، ص 333(، 

أو حين يؤكد أنه »على حافة رجوع خطير« إلى 

من  وبالرغم   .)304 الفراشة، ص  )مملكة  وطنه 

ذلـــك يــعــود فـــادي إلـــى وطــنــه مـــبـــررًا ذلـــك بقوله: 

»جيد أن تعتذر الدولة بطريقتها لأبنائها!« )مملكة 

341(. وتحيل فكرة الاعتذار هاته  الفراشة، ص 

ويونس  ياسين  )فــكــرة  الــدولــة  محاسبة  فكرة  إلــى 

في  الشخوص  أحــد  لكن  مبطن.  بشكل  مارينا( 

»الداخل الجزائري« يجدد تأكيد نظرية ياما التي 

ترى أن ميفيستوفيليس هو الدولة نفسها؛ إذ يعلق 

»يا  قــائــاً:  وكاتبها  المسرحية  على  الشيوخ  أحــد 

أنهم جابوه باش يخدمو  تبيّن  الهيلولة  بنتي هذه 

ــفـــراشـــة،  ــوقـــة« )مــمــلــكــة الـ ــوه فــــي الـــجـ ــه. ودخــــلــ ــ بـ

ص 413(.
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للدولة  التمثيليْن  هذين  بين  التجاذب  هــذا  لكن 

التاريخية  الــســيــرورة  يستحضر  تــصــور  فــي  يُــدمَــج 

تتمكن  ياما  أن  ذلــك  المستقبل؛  نحو  والانــفــتــاح 

الصراع،  من كلا طرفي  التخلص  من  النهاية  في 

يرمزان  اللذين  وميفيستوفيليس  فاوست  من  أي 

إلى المثقف والدولة لتنفتح على إمكانات أخرى 

لصنع التاريخ. وتؤكد ياما هذه الفكرة حين تقول: 

في  يشبهني  داخــلــي،  فــي  ينهض  غــريــب  »شـــيء 

قــادرة على  أعد  تفاصيله، ولكنّه مشتّت ولم  كل 

لملمته. أقتل من الآن؟ فاوست. مفيستوفيليس؟ 

هل أحرقهما معًا وأستحم برمادهما، لنسيان كل 

ذرّة  نفسي  ألملم  أن  بيننا جميعًا. عليّ  ما حدث 

الفراشة،  )مملكة  وهندستها«  تركيبها  وأعيد  ذرّة 

ص 397(. لكن هذا التخلص يمر عبر التضحية 

الــرمــزيــة بــبُــعــد الــكــتــابــة لـــدى يــامــا، الــتــي تتخلص 

التي  الهائل من الرسائل )777 رسالة(  من الكم 

ترسلها  أن  دون  مــن  فــاوســت  إلـــى  تكتبها  كــانــت 

الطريق  التي تضعها على أول  الرسائل  إنها  إليه. 

مــن أجــل الــوصــول إلــى حــب واقــعــي بينها وبين 

شخصية جــزائــريــة أخـــرى هــي نــور الــديــن، الــذي 

يبدو هو الآخر مصابًا بلوثة تهجين الهويات.

استخلاصات
بناء على ما سبق، يمكن تلخيص المناقشة أعلاه 

في ثلاث نقط أساسية:

فـــي الــنــقــطــة الأولـــــــى، يــتــعــرض الـــســـرد الأعـــرجـــي 

يجعل  تصور  مــن  انطلاقًا  الــوطــن  مفهوم  لانتقاد 

باعتبارها  الــدولــة  مفهوم  على  مبنيًا  الأخــيــر  هــذا 

الــنــضــال ضد  تــأســس عــلــى شــرعــيــة  مــنــجــزًا منتهيًا 

استنبات  حاولت  التي  الصيغة  وهي  المستعمِر، 

الدولة كما تأسست في الغرب. يتمظهر »الوطن« 

ينبني  تــصــورًا  بــاعــتــبــاره  المحلي  الــمــســتــوى  عــلــى 

عــلــى ثــنــائــيــة تُـــخـــتـــزل فـــي حــركــتــيــن اجــتــمــاعــيــتــيــن 

»الــوطــن«،  لمفهوم  مختلفين  تصورين  تحملان 

»بني كلبون« و»حــراس  أو  العقيد«  وهما »ذئــاب 

النوايا«؛ هاتان الحركتان الاجتماعيتان السياسيتان 

عن  »الــدولــة«  مفهوم  تحديد  إعــادة  في  تتنافسان 

طــريــق الإكـــــــراه. ويــتــمــوقــع صــوتــا الـــســـارديـــن في 

في  المقام  الشمال وســيــدة  بحر  شــرفــات  روايــتــي 

وضع المُطالب بالحقوق وليس في موقع الناقد؛ 

هذا التموقع الذي يجعل »حراس النوايا« يبدون 

أعداء للوطن والدولة. أمّا في رواية أصابع لوليتا، 

فــالــســارد يــصــبــح فــي تــعــاطــيــه أكــثــر راديــكــالــيــة من 

انطلاقًا  الطرفين  كــا  منتقدًا  الــجــزائــري،  الــوضــع 

مــن الــنــقــد )الــمــخــفــف( الــــذي يــوجــهــه إلـــى حركة 

الانــقــاب وذئــابــهــا، والــتــي تتخذ أشــكــالً جديدة 

في قلب فرنسا. أمّا انتقاد السارد لحركة »حراس 

كما  الأصــلــيــة  راديكاليته  على  فيحافظ  الــنــوايــا«، 

الشمال  بحر  شرفات  روايتي  في  سرديًا  تشكلت 

وسيدة المقام.

إدماج موضوع  الثانية في  النقطة  تلخيص  يمكن 

الــزواج( باعتباره  أبدًا إلى  يؤدي  الحب )الذي لا 

مكونًا ناقصًا في تشكيل مفهوم الوطن؛ فرغم نبل 

إلى  المُحبّة  الشخوص  تنتهي جميع  الإحساس، 

وضعية تراجيدية.

إلى مسألة  بالنظر  الثالثة  النقطة  تلخيص  ويمكن 

المقاومة  هــذه  للمقاومة؛  تقنية  باعتباره  المنفى 

التي تتلاعب بحدود الانتماء إلى مجموعة بشرية 

أكــان ذلــك في فضاء محلي أو في  معينة، ســواء 

فضاء آخر. وتعيد هذه المقاومة استثمار موضوع 

الحب )والمحبة والــحــوار()60( في إطار علاقات 

اجتماعية تصبو دائمًا إلى تخطي الحدود النفسية 

والاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة، لــتــضــع أســسًــا جــديــدة 

المُستعمِر  فيه  يلتقي  ثــالــث  فــضــاء  بــنــاء  أجــل  مــن 

والمستعمَر داخل علاقات تحدد حدود المحلي 

لتنتهكها في سيرورة لا تنتهي.
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يعقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات

بالتعاون مع

معهد عصام فارس للسياسات العامة

والعلاقات الدولية في الجامعة الأميركية في 
بيروت

ندوةً بعنوان:

»خمس سنوات على الثورات العربية: 
عسر التحوّل الديمقراطي ومآلاته«

في الفترة الواقعة بين  ٢١ و٢٣  كانون الثاني / يناير 201٦ 

في الجامعة الأميركية في بيروت
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ate frameworks according to the requirements of his or her own consideration of the mat-
ter at hand. Such criticism, however, should not lose sight of the positive results achieved 
by these deconstructionist projects, for they produced important debates regarding the 
reflection of Arab thought upon itself, and justified posing important questions of the 
relationship of text to the moment of reading the text. This study turns to two instances 
where such questions were asked: the inter-related formulations: heritage and renewal; 
and authenticity and contemporaneity.

A Reading of Azmi Bishara’s Project: Religion and Religiosity – a Prolegomena to 
Volume One of Religion and Secularism(1)

Wajih Kawtharani

In his landmark texts, Azmi Bishara calls for the development of a new epistemological 
and methodological standpoint in Arab research into religion and types of religiosity, 
urging this as an alternative to the secularist Arab tendency to ignore or disregard these 
topics. The study of religion and religiosity ultimately connects with the study of secular-
ism and secularization in Azmi Bishara’s The Transition from the Study of Religion and 
Religiosity to the Study of Secularism, in the fifth and final chapter of the first volume. He 
concludes his prolegomenon – a book in its own right – with a summary of his starting 
point before proceeding to the second volume of his project: The Intellectual Process of 
Secularization and Secularism. This project examines Bishara’s thinking and explores its 
ramifications.

**Azmi Bishara, Religion and Secularism in Historical Context, in two volumes: Vol. 
1: Religion and Religiosity, 2nd Revised Edition (Beirut: Arab Center for Research and Policy 
Studies 2013); Vol. 2: Part One: Secularism and Secularization, The Intellectual Process (Beirut: 
Arab Center for Research and Policy Studies 2015), Part Two: Theories of Secularism and Secu-
larization (Beirut: Arab Center for Research and Policy Studies, 2015).

(1) Azmi Bishara, Religion and Secularism in Historical Context, in two volumes: Vol. 1: Religion and Religiosity, 2nd 
Revised Edition (Beirut: Arab Center for Research and Policy Studies 2013); Vol. 2: Part One: Secularism and Secu-
larization, The Intellectual Process (Beirut: Arab Center for Research and Policy Studies 2015), Part Two: Theories of 
Secularism and Secularization (Beirut: Arab Center for Research and Policy Studies, 2015).
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Third Space in the Novels of Waciny Laredj: Effacing the boundaries
Khalid al-Arif

This study looks at post-colonial theory as a frame of discourse developed by theoreti-
cians beginning in the last quarter of the twentieth century. It sees the ideas of post-co-
lonialism as ideas based on the concept of representation as the quintessentially political 
act, the central concept introduced by Edward Said in his work Orientalism. However, 
the Indian critic Homi Bhabha developed other concepts through his critique of Said, 
such as hybridity, mimicry, cultural difference and ‘third space.’ The last critique, the 
issue of ‘third space,’ generated a great deal of criticism, but it remains among the most 
important of Bhabha’s ideas. It is to this conceot that the current study turns.

Manifestations of the Philosophical Presence of al-Andalus
in Contemporary Arab Culture
Mohammad al-Misbahi

The distinguishing feature of the Andalusian philosophical model is its openness to all 
forms of rational thought – evidential, doctrinal, jurisprudential, historical and mysti-
cal – by virtue of its dialectical nature and its propensity for dialogue in search of com-
mon ground. Some cultural currents in the contemporary Arab world feel that drawing 
upon the Andalusian model is not enough, and that it is imperative to open up a new 
model developed through the needs of the present. Yet, Andalusian rationality did not 
limit itself to considering reason alone to be the natural light that illuminates both our 
inner being and the world; it was also open to the light of faith and soulful passion, of 
history and urbanity. The Andalusian model teaches us that we need to take advantage of 
multiple sources of enlightenment.

Deconstructing Arab Epistemological Dependency
Mohammad Abdul Rahman Hassan

In the past fifty years such projects that have deconstructed contemporary Arab epis-
temological dependency have given rise to a great deal of discussion. Deconsructing 
contemporary Arab epistemological dependency involves taking on a project to critically 
assess a noteworthy group of Arabic writings, evaluating or refuting their main theses. 
The findings of such projects have often been criticized, and criticism falls into two 
categories. The first is an assumption that the intellectual starts out reading texts from 
a preset position informed by a particular ideology, and therefore reads set of texts in a 
particular way. The second assumption is that the intellectual makes use of concepts and 
methodological frameworks developed by modern Western thought, and does not re-cre-
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The Arab Novel, Literary Criticism, and the Creative Imagination of Youmna Eid
Ahmad al-Jarti

This study tracks the latest developments in the criticism practice of Youmna Eid. It takes 
as its starting point her analytical readings of Arabic novels, particularly those written 
by women, and examines the extent to which she has remained true to her critical path. 
This path, and its mature methodological features, were best laid out in her most prom-
inent work On Knowledge of the Text, where Eid emphasized the need to engage with 
Western concepts of criticism and to transplant these into the Arab cultural realm given 
the sophistication of Arabic fictional texts. In Eid’s view, such an effort could inform the 
generation of a constructive cultural criticism that would enable an engagement with 
The other’ free of the ballast of epistemological absolutes, one that could successfully 
bring into relief the key questions of Arabic literary criticism and its methodological and 
intellectual milestones.

Leotard against Sartre
Labib al-Saeed

Taking up a commitment to writing, or, in the words of Leotard «writing one’s commit-
ment,» is an impossible task. This is because, as Sartre put it, such commitment «pre-
sumes a present, that is, a situation of presence, a destination to which we arrive: an ac-
tion and those to whom something is sent.» Sartre’s concept of situation implies a reality 
that we are present in, and that we wish to exit from towards another present, another 
situation. This makes it clear, however, that there are no individuals with whom we share 
our understanding of the situations within which we live, and to whom we write – no 
recipients for our missives. Consequently we only commit to writing what we deem 
to be appropriate and to be worthy of expression. Sartre believed that this problematic 
extends from reality (general and comprehensive) in all of its phenomenological mean-
ings – what we perceive and shape with our consciousness – to reality in the Marxist 
sense – reflecting our consciousness – but which in reality only began as «a little story,» 
a fable whose purpose is to prevent us from mixing reality with imagination. The story 
or situation that seeks to represent or to present us with reality is itself imaginary. Sartre 
believed that even in political texts, reality is revealed only through the act of writing.



ن« للدراسات الفكرية والثقافية بنشر الأبحاث والدراسات المعمقة  ترحب مجلة »تبيُّ
والتطبيقية  النظرية  الأبحاث  فيها  للنشر  وتقبل  الرصين،  الأكاديمي  المستوى  ذات 
باللغة العربية. وتفتح المجلة صفحاتها لمراجعات الكتب، وللحوار الجاد  المكتوبة 
خاصًا،  محورًا  »تبيُّن«  من  عدد  كل  وسيتضمن  موضوعات.  من  فيها  ينشر  ما  حول 
يخضع  وجميعها  مختلفة...  ومتابعات  كتب،  ومراجعات  المحور،  خارج  وأبحاثًا 

للتحكيم من قبل زملاء مختصين.

بالمجلة الخاص  الإلكتروني  العنوان  على  التحرير  رئيس  باسم  للنشر  الموجهة  الأوراق  كل  ترسل 
tabayyun@dohainstitute.org

يمكنكم اقتناء أعداد المجلة ورقيًا أو إلكترونيًا في المكتبة الإلكترونية من خلال التسجيل في الموقع:
www.bookstore.dohainstitute.org

طريقة الدفع: أدوات الدفع الإلكتروني.



شروط النشر
العلمية  الأصول  تعتمد  التي  يشبهها(  ما  نشر  أو  نشرها  يسبق  )لم  الأصيلة  البحوث  ن"  "تبيُّ  تنشر 

المتعارف عليها.

تقدم البحوث باللغة العربية وفق شروط النشر في المجلة. يتراوح حجم البحث من 6000إلى 8000 
كلمة، بما فيها المراجع والجداول. تحتفظ هيئة التحرير بحقها في قبول بعض الأوراق التي تتجاوز 

هذا الحجم في حالات استثنائية.

مراجعات الكتب من 2000 إلى 3000 كلمة، على ألا يمرّ على صدور الكتاب أكثر من ثلاث سنوات. وتقبل 
المجلة مراجعات أطول على شكل دراسات نقدية.

وترسل  والخبرة.  الاختصاص  ذوي  من  محكّمين  وقراءة  لتقييم  كافة  المرسلة  المواد  تخضع 
الملاحظات المقترحة للكاتب لتعديل ورقته على ضوئها قبل تسليمها للتحرير النهائي.

إلى  إضافة  كلمة،   250 بنحو  البحث  عن  وملخص  للكاتب،  موجزة  ذاتية  بسيرة  البحث   يرفق 
كلمات مفتاحية. 

في حال وجود مخططات أو أشكال أو معادلات أو رسوم بيانية أو جداول ، ينبغي إرسالها بالطريقة 
التي اشتغلت بها في الأصل، بحسب برنامجي: اكسل أو وورد. ولا تُقبل الأشكال والرسوم والجداول 

التي ترسل كصور.

)أربعة أعداد(


